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 نُصوصٌ من كِتابِ "التَّقريبِ والِإرشَاد" لَأبي بَكرٍ الباقِلاني 
 (رواية أبي الفَضل ابنِ عُمْروس البغدادي)

 "توثيقاً ودراسة"
 

 د. هشام بن محمد السعيد
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،كلية الشريعة،  الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه

 
  ــرور ا  ،فبســاوا المبا ــد ئلــد في  ،توالــج جدــود الأفيمــة ب ترتيــو  لــم أصــول الفقــه  ت قي ــه ملخصصا الب.صص .

 كــاث مــن أبــر  أفيمــة القــرث الرابــع  ، جــاا القــرث ال الــد  الرابــع اودــري  سدــود   ــ  مســبوقة ،الأقــوال  فرو ــوا المســافي 
فصــ وفي ب  ،هـــ(403الــنين صــ فوا ب هــنا العلــم  القاكــمح أبــو بطــر محمــد بــن الايودــو البــاقدلاني الب ــداد  المــالطمح )

أشــــدرها كتابــــه الطبــــ  رالتقريــــو  الإرشــــادر   كــــاث لطتابــــه المــــنكور م  لــــة   اصــــة لــــد   ،الأصــــول تصــــا يفي  ــــد 
ــــداد المفقــــودإ  أث  الــــو ال ،الأصــــولي   لم يظدــــر م ــــه ســــو  ال صــــفي الأ ل مــــن  تصــــر   ،طتــــاي   يــــ ال ب  د

  الـو البـا     ـن خرافيـه إرـا يرجعـوث    ج ا مـن خ ـر رالتقريـو  الإرشـاد الأ سـ ر ،رالتقريو  الإرشاد الص  ر
 قــو ا الأصــولي   إلى  ،هـــ(478مــع رجــو دم إلى رالتل ــيمر لإمــام ا ــرم  ) ،إلى هــنا القــدر المابــوثا مــن خثار 

المع ي  ب ق  خرافيـه ب ن ـام مصـ فاام الأصـولية   قـد لفـج  ظـرث البا ـد م ـن سـ واا  صـوص  َدر   مسـ ثدث  م قولـة  
ـــةر لل ايـــو الب ـــداد   ،بحر فدـــا مـــن كتـــاي رالتقريـــور المـــنكور ـــة ب أصـــول الر اي  ردا مفروقـــة  ب كتـــاي رالطفاي

 هــمح   هـــ(،  ــن شــي ه أل بطــر البــاقلاني452ابــن  مــر ب الب ــداد  )ر اهــا  ــن شــي ه أل الف ــ   ،هـــ(463)
 ،تم   قاعـة مـن اءـ ا المفقـود مـن هـنا الطتـو ، صوص    ي   من مبا د رالأ بارر ب كتاي رالتقريو  الإرشادر
 تــافي    ـتم ذلــ  ب ،ثم  رورهـا ب هــنا الب ــد ،فتتبعدـا البا ــد  رأ  أ يـة  عدــا  إبرا هــا للبـا    لأســباي   ــد 

  إبرا ها ب معلمة  أصولية جامعة  ، توصياا تؤكد  لى أ ية الع اية بتراث هنا الإمام ب  لم الأصول ،مدمة
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 المقدمة
المبعوث  ،وصلى الله على النبي الكريم ،عالم الخفيات ،خالق البرياتالحمد لله 

ومن تبعهم  ،وصحبه الأخيار ،وآله الأطهار ،والشرائع المحكمات ،بالأصول الكليات

 وبعد: ،بإحسان

 ،والجامع لقواعد استنباط الأحكام ،فإن أصول الفقه أسُّ شريعة الإسلام

هـ( رحمه الله غاية 204وقد بذل فيه الإمام الشافعي ) ،وتمييز الراجح عند كل إمام

 فأملى كتاب "الرسالة" الذي يُعد أولَ كتابٍ ،ومستخلصَ اجتهاده في فقهه ،جهده

 .صُنِّف في هذا الفن

فبسطوا المباحث  ،ثم توالت جهود الأئمة في ترتيب هذا العلم وتنقيحه

وجاء القرن الثالث والرابع الهجريين  ،بالدلائل، وحرَّروا الأقوال وفرّعوا المسائل

وكان من أبرز أئمة القرن الرابع الذين صنفوا في هذا العلم  ،بجهودٍ غير مسبوقة

الفذّ القاضي أبو بكر محمد بن الطيِّب الباقِلاني البغدادي المالكي الجليل: الأصولي 

أشهرها كتابه الكبير المسمى  ،فصنَّف في أصول الفقه تصانيف عدة ،هـ(403)

 .بـ"التقريب والإرشاد"

إلا أن غالب  ،وكان لكتابه المذكور منزلةٌ خاصة لدى الأصوليين لأسبابٍ كثيرة 

ولم يظهـر منـه سـوى النصـف الأول مـن       ،هذا الكتـاب لا يـزال اليـوم في عِـداد المفقـود     

وجزء يسيٌر من آخر "التقريب والإرشـاد   ،مختصره المسمى بـ"التقريب والإرشاد الصغير"

مـع   ،وغالب الباحثين عن آرائه إنما يرجعون إلى هذا القدر المطبوع مـن آثـاره   .الأوسط"

وإلى نقــولات  ،هـــ(478 تلخــيص التقريــب لإمــام الحــرمين الجــوي  )    رجــوعهم إلى

  .الأصوليين المعنيين بنقل آرائه في ثنايا مصنفاتهم الأصولية
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وقد لفت نظري منذ سنوات نصوصٌ نـادرةٌ مسـنَدَة منقولـةٌ فروفهـا مـن كتـاب        

يـة" للخطيـب   جاءت مفرَّقةً في كتاب "الكفاية في معرفة أصـول الروا  ،"التقريب" المذكور

رواهـا الخطيـب عـن شـيخه أبـي الفنـل ابـن عمـروس البغـدادي           ،هـ(463البغدادي )

مـن مباحـث الأخبـار في كتـاب      وهي نصوصٌ .بكر الباقلاني هـ(، عن شيخه أبي452)

ــا للبــاحثين لأســبابٍ       ،"التقريــب والإرشــاد"  فتتبعتهــا ورأيــت أهميــة إعهــا وإبرازه

 وجعلته بعنوان: ،ثم حرّرتها في هذا البحث ،ذكرتها

 نُصوصٌ من كِتابِ "التَّقريبِ والِإرشَاد" لَأبي بَكرٍ الباقِلانيّ

 رواية أبي الفَنل ابنِ عُمْروس البغدادي

 توثيقاً ودراسة

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 وتظهر من خلال الأمور الآتية: 

وأهميـة   ،المنزلة الرفيعة للقاضـي أبـي بكـر البـاقلاني عنـد علمـاء الأصـول       -1

هــ( بأنـه   794حتى وصفه الزركشـي )  ،كتابه "التقريب والإرشاد" على جهة الخصوص

ــاً"    ــم مطلق ــنِّف في هــذا العل ــابٍ صُ ــب" مــن عُمــد     ،"أجــلُّ كت ــاب "التقري ــبر كت ــذا يُعت ول

وكان مصدراً لغالب من صنَّف  ،لكونه لم يعتمد فيه على غيره ،مصنَّفات أصول الفقه

 ،هــ( 505والغزالـي )  ،هــ( 478كإمـام الحـرمين )   ،صـوليين بعده من كبار متكلمـي الأ 

  .ومن تلاهم ،هـ(631والآمدي )

ولم يخرج منه إلا القدر المشـار   ،إن غالب كتاب "التقريب" في عداد المفقود-2

ــاً  ــه آنف ــة بالغــةٌ           ،إلي ــبير أهمي ــديوان الك ــذا ال ــن ه ــي م ــا بق ــراج م ــى إخ ــل عل وفي العم

 للمتخصصين في علم أصول الفقه.
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ــزءاً مـــن مباحـــث الأخبـــار في كتـــاب "التقريـــب    ت-3 عـــدُّ هـــذه النصـــوص جـ

وجـاء منـمون بعـ      ،وهو من القسم الذي لا يزال مفقـوداً مـن الكتـاب    ،والإرشاد"

وقـد تـبين بالمقارنـة الفـارن بينهمـا مـن حيـث         ،هذه النصوص في تلخيص إمام الحـرمين 

  .البسط وسعة العبارة

وقـد   ،حث من الوقوف عليها متنـاثرة إن نصوص "التقريب" التي تمكن البا-4

غابــت الاســتفادة منهــا عــن غالــب الأصــوليين، ســواء مــن المتقــدمين أو مــن البــاحثين     

وإنما عُرف في مصنفات  ،المعاصرين؛ نظراً لكونها منسوبةً إليه باسمه "محمد بن الطيب"

 .الأصول بـ"القاضي أبي بكر الباقلاني"

ولم أجـد ـ فيمـا     ،يحظ بالبحـث والدراسـة  هذا الموضوع ـ رغم أهميته ـ لم   -5

  .اطلعتُ عليه ـ دراسةً موثَّقة إعت هذه النصوص وحرّرتها في فث مستقل

 :أهداف الموضوع 
 ومنها: ،ينحو الموضوع لتحقيق عدد من الأهداف 

ــتي أســندها     -1 ــة ال ــواطن المتفرّق ــب والإرشــاد" مــن الم إــع نصــوص "التقري

الخطيب البغدادي مـن طريـق شـيخه أبـي الفنـل ابـن عمـروس عـن القاضـي أبـي بكـر            

 .إتمام القدر الناقص من كتاب "التقريب والإرشاد"في  مساهمةً ،الباقلاني

نفات ودراسـتها ووازنتهـا مـع مـا هـو مُثبـت في مص ـ       ،توثيق هذه النصوص-2

الأمـر الـذي يكشـف عـن قيمـة هـذه النصـوص         ،الأصول الناقلة عن القاضي الباقلاني

 المروية في إثبات رأي القاضي. 

يبرز قيمـة علـم    الأمر الذي ،هذه النصوص جاءت ضمن مباحث الأخبار-3

 .أصول الفقه وجهود علماء الأصول تجاه مباحث السنة والرواية
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 :الدراسات السابقة 
 إن الدراسات الأصولية المتعلقة بالقاضي الباقلاني قد جاءت وفق نمطين:  

ــب والإرشــاد"    ــاب "التقري ــق نصــوص كت ــن     ،الأول: تحقي ــان م ــذا اثن ــام به ــد ق وق

تــاب الــذي حقــق النصــف الأول مــن ك ،أحــدهما د. عبــد الحميــد أبــو زنيــد ،المتخصصــين

 وقـد  ،عبـد الـرزان الـدوي     لآخر هـو الـدكتور محمـد بـن    وا ،التقريب والإرشاد "الصغير"

 ."الأوسط"حقق الجزء الأخير من كتاب التقريب والإرشاد 

أيٌّ من النصوص التي تم الوقوف عليها في رواية وليس في أي من هذين التحقيقين  

  .نظراً لكون تحقيقهما لم يشمل نصوص التقريب من مباحث الأخبار ،ابن عمروس

 ومنها: ،آراء الباقلاني الأصوليةمع عُنيت بجدراسات وأطروحات علمية الثاني: 

 ،لسليمان بـن قاسـم الفيفـي    ،القاضي أبو بكر الباقلاني وأثره في أصول الفقه-1

 .هـ1403سنة  ،الشريعة والقانون بجامعة الأزهروهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 

ر قطـب  للـدكتو  ،آراء القاضي أبي بكر الباقلاني وأثرها في علـم أصـول الفقـه   -2

سـنة   ،وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية بجامعة الملـ  سـعود   ،بن مصطفى سانو

 .هـ1412

وهي رسالة علمية  ،للدكتور سعدي خلف الجميلي ،آراء الباقلاني الأصولية-3

 .هـ1422مطبوعة سنة  ،مقدمة إلى جامعة بغداد

البـاقلاني مـن كتـب الأصـول المعنيـة بنقـل        "آراء"وأساس هذه الدراسات هـو تتبـع    

 .والبحر المحـيط للزركشـي   ،والبرهان للجوي  ،، كإحكام الفصول للباجيصوليةآرائه الأ

  .في كتاب الخطيبعلى النحو الذي أُسنِد  ،التقريب المروية "نصوصـ"ولم تتعرض ل

ني وإلــة القــول أن الباحــث لم يقــف علــى دراســة تُعنــى بتتبــع نصــوص البــاقلا   

 .الأصولية من كتابه "التقريب والإرشاد" المروية في غير مصنفاته
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  .خطة الب:   

وتفصـيل ذلـ  علـى النحـو      ،يتنـمن البحـث ـ بعـد المقدمـة ـ مبحـثين وخاتمـة           

 الآتي:

التعريف بكتاب "التقريب والإرشاد" للقاضـي البـاقلاني وروايـة     :ب.ص  الأو الم

 وفيه مطلبان:  ،أبي الفنل ابن عمروس عنه

 .القاضي أبو بكر الباقلاني وكتابه "التقريب والإرشاد"المطلب الأول:  

 .أبو الفنل ابن عُمروس وروايته لكتاب "التقريب والإرشاد"المطلب الثاني:  

نصـــوص "التقريـــب والإرشـــاد" مـــن روايـــة أبـــي الفنـــل ابـــن   :ثصصصانالمب.صصص  ال

 .عمروس

 .وتتنمن أبرز النتائج وأهم التوصيات الخاتمة:

 .ثبت المصادر

  .منهج الب: 

 اتبعت في هذا البحث المنهج الآتي: 

ــن      -1 ــة" عــن شــيخه اب ــب في "الكفاي اســتقراء النصــوص الــتي أســندها الخطي

وقــد تتبعــت ســائر مصــنفات   ،وقــد بلغــت ســتة عشــر نصــاً  ،عمــروس عــن البــاقلاني 

وقـد اتبعـت في    .الخطيب المطبوعة بغية الوقوف على نصوص أخرى، فلم أظفـر بشـيء  

 .هذا المنهج الاستقرائي

وتوثيـق نسـبة هـذه النصـوص      ،التعريف برواية أبي الفنل ابـن عمـروس   -2

في بـالمعنى  منهـا   مـع مقابلـة هـذه النصـوص علـى مـا ورد       ،إلى كتاب التقريب للباقلاني

 ،لأصوليين المعنيين بآراء القاضي، إضافة إلى مصنفات ارمينتاب التلخيص لإمام الحك

 متبعاً في ذل  المنهج الوصفي.
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الفكـرة الـتي يقـدمها القاضـي البـاقلاني في       دراسة هذه النصوص بتوضـيح -3

 ،إن اقتنـى المقـام ذلـ     ،ولتحريرٍ لمحل الخلاف ،وتوثيق ما يرد فيه من آراء ،كل نص

ع في دراسة الخلاف في المسألة التي يذكرها بذكر الأقوال والأدلـة والترجـيح ؛   ولا أتوس

تكراره لا ينيف جديـدا في البحـث، وإنمـا المـراد إبـراز أثـر هـذه        و ،فهذا مما قد فُرغ منه

 .بيان رأي الباقلاني في المسألة فيالنصوص 

يـة بــين  عـزو الآيـات القرآنيـة بعـد إيرادهـا مباشـرة بـذكر السـورة ورقـم الآ          -4

 .معقوفتين

فإن كان الحديث في الصـحيحين   ،تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية -5

وإن لم يكن في أحدهما فـإني أخرّجـه مـن المصـادر      ،أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما

 .الأخرى

فقـد انتهجـت إتْبـاع الأعـلام بسـنة وفيـاتهم        ،فيما يتصل بترإة الأعـلام  -6

 .بين معقوفتين ؛ إيناحاً للمسار التاريخي في الموضوع

 .تُذكر في ثبَت المصادر آخرَ البحث ،المعلومات المتعلقة بالمصادر -7

صـواباً علـى    ،أسأل الله عز وجل أن يجعل هـذا العمـل خالصـاً لوجهـه الكـريم      

وأكــرم  ،إنــه تعــالى خــير مســ ول ،وينفــع بــه ،همنهــاج شــرعه القــويم، وأن يبــار  في ــ

 .مأمول

ــا محمــد   ــه وصــحبه أإعــين  ،وصــلى الله علــى نبين والحمــد لله رب  ،وعلــى آل

 .العالمين
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المب.  الأو : التعريف بكتاب "التقريب والإرشاد" للقاضي الباقلان ورواية أبي 
 الفضل ابن عُمروس عنه

 :مطلبان وفيه

 أبو بكر الباقلان وكتابه "التقريب والإرشاد"المطلب الأو : القاضي 
  (1)القاضي أبو بكر الباقلان: 
فهذا مما تولاه غير  ،ليس من صدد الباحث التوسّع في ترإة القاضي الباقلاني 

ولكن لا بد لمن أراد الحديث عن كتاب القاضي من التعريف  ،(2)واحدٍ من الباحثين 

في هذا وهو ما سأوضحه  ، فن أصول الفقهوإنتاجه العلمي في ،بهذا الإمام الأصولي

 .المقام

 :ص اسمه ونسبه
محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم  ،هو أبو بكر 

 .البغدادي الباقلاني المالكي الأشعري

                                                 

(، الم تظم 2/52(، الأ ساي )4/585(، ترتيو المدارك )5/379( ا ظر ب تر ته  أ بار   تاريخ ب داد )1)
(، العبر 17/190س  أ لام ال بلاا ) (،28/88(، تاريخ الإسلام )4/269(،  فياا الأ ياث )15/96)

(، ال دوم ال اهر  217(، تبي  كني المفتر  )11/350(، البداية  ال داية )2/207ب  بر من  بر )
(، شنراا 92(، شدر  ال ور ال كية )2/228(، الديباج المنهو )3/177(، الواب ئلوفياا )4/234)

(، 2/59(، هدية العارف  )691 1/98ط وث )(، إي اح الم1/120(، كشفي الظ وث )5/20النهو )
(، الفتح المب  ب طبقاا 3/373(، معدم المؤلف  )6/176(، الأ لام )2/442تاريخ بر كلماث )

 ( 3/1097(،  در  تراجم الفقداا المالطية )1/233الأصولي  )

فهر أطر  ة دكتورا  سامعة ( ممن توسوع ب تر ته  ريتشارد يوسفي مطارنمح لإ  أطر  ته رالباقلاني  تآلي2)
(، د   بدا ميد بن 28-5أكسفورد، د  محمد رم اث  بد الله ب كتابه رالباقلاني  خراؤ  الطلاميةر )

الر اق (، د  محمد بن  بد84-1/23 لمح أبو   يد ب مقدمة تحقيقه لطتاي رالتقريو  الإرشادر الص   )
(  همح أ فى دراسة  قفج  ليدا 115-1ادر الأ س  )الد يش ب مقدمة تحقيقه لطتاي رالتقريو  الإرش

 ب تر ته 
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وقصر  ،الأولى: تشديد اللام وفيه لغتان: ،والبَاقِلانِي: نسبةٌ إلى بيع البَاقِلاء 

 .فيقال: الباقِلَاني ،ومد الألف ،ولثانية: تخفيف اللام .فيقال: الباقِلِّي ،الألف

وأن صواب النسبة أن  ،ويرى إاعةٌ من علماء العربية أن زيادة النون شاذة 

إلا أن أبا بكر قد اشتهر بـ"الباقلاني" وجرى الناس  ،(3)وباقلائي  ،يقال: باقلاوي

 .على ذل 

 ه:ص ولادته ونشأت
بأنه  (4)وصرّح بع  المتأخرين  ،لم تذكر المصادر المتقدمة تاريخاً محدداً لولادته 

ولكن الم كد أنه ولد في النصف  ،هـ( من غير بيان لمستند هذا التحديد338ولد سنة )

هـ( وهو 367ر بأنه ناظر سنة )فإن المصادر تذك ،الأول من القرن الرابع الهجري

  .(5)شاب

ثم انتقل إلى بغداد حاضرة  ،ونشأ بها أول حياته ،بالبصرةولد الباقلاني  

فأخذ  ،فتلقى بها جل علومه عن كبار أهل العلم في زمانه ،واستقر بها مقامه ،المشرن

وتفقه على مذهب الإمام مال  حتى برّز  ،الحديث عن إاعةٍ من المسندين في زمانه

الأشعري حتى فان بي الحسن وانقطع لدراسة علم الكلام على مذهب أ ،فيه

حتى اشتُهر بلقب "القاضي أبي  ،(7)وولي القناء في الثغر فترةً من حياته  ،(6)أقرانه

                                                 

 ( 4/270(،  فياا الأ ياث )2/52( ا ظر  الأ ساي )3)

 ( 3/373(، معدم المؤلف  )7/46( ا ظر  الأ لام )4)

 ( 11/289( ا ظر  البداية  ال داية )5)

الاريقة المتأ ر  لأل ا سن الأشعر  ( من المدم الإشار  إلى أث القاكمح كاث  لى منهو أه  الإنباا  لى 6)
     من العراقي  من أتباثا ابن كلاي،  يد كا وا أقري إلى الس ة من   هم،  كاث مجا را  ءما ة من 

هـ(، فأ س بهم  تأنر،  جر   لى طريقتدم ب 410ا  ابلة ب ب داد كصا به أل الف   التميممح )
  َ   رمحمد بن الايو ا  بلمحر أ  مسلطا    تفقدا   ا ظر  درا اءملة،  تى كاث يطتو ب أجوبته أ يا

 ( 2/285(، اجتماثا اءيوش الإسلامية )2/17(  )1/270التعارض )
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وناظر إاعةً من المعتزلة والرافنة في عددٍ  ،وتفنَّن في علم الكلام والأصول ،بكر"

ومع عودته إلى بغداد  .(8)ودرّس في شيراز مدة وتتلمذ عليه إاعة بها  ،من المجالس

وتلقى عنه خلقٌ من  ،صورتقراره بها تولى التدريس في حلقة كبيرة وسجد المنواس

وكان محل احترام وتقدير من الحكّام البويهيين والعباسيين  ،من مختلف المذاهب الطلبة

 ،وأصبح له شأن كبير في الدولة ومبعوثاً له في عددٍ من المناسبات والمناظرات ،في وقته

واستقر في بغداد  ،(9)لدى إيع الفرن في مناظراتها العلمية حتى صار حَكَماً مرضياً 

 .إلى وفاته

 ص شيوخه وتلاميذه:
 شيوخهومن مشاهير  ،أخذ القاضي الباقلاني عن إاعة من كبار علماء زمانه 

 الذين نصت عليهم المصادر:

أخذ عنه في علم  ،هـ(368ـ أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القَطِيعي )

 .(10)الحديث ببغداد 

أخذ عنه في  ،هـ(368ـ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن مَاسِي البزَّاز )

 .(11)الحديث 

 .(12)هـ( 375ـ أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد التميمي النيسابوري )

                                                                                                                   

 ( 4/586( ا ظر  ترتيو المدارك )7)

 ( 4/593( ا ظر  ترتيو المدارك )8)

 ( 4/586( ا ظر  ترتيو المدارك )9)

 ( 268لمنهو )(، الديباج ا5/379( ا ظر  تاريخ ب داد )10)

 ( 3/68(، شنراا النهو )5/379( ا ظر  تاريخ ب داد )11)

 ( 11/304(، البداية  ال داية )5/379( ا ظر  تاريخ ب داد )12)
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حاب هـ( من أص360ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي )

 .(13)أخذ عنه القاضي علم الكلام والأصول  ،هـ(324أبي الحسن الأشعري )

هـ( شيخ المالكية في 375ـ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الَأبهري )

 .(14)لازمه القاضي ملازمة طويله وتفقه عليه في المذهب  ،عصره

 ،الحسن الأشعريهـ( من أصحاب أبي 370ـ أبو الحسن الباهلي البصري )

هـ( وابن فُور  418يي  )تتلمذ عليه القاضي بصحبة أبي إسحان الإسفرا

 .(15)هـ(406)

هـ( شيخ بلاد 371ـ أبو عبد الله محمد بن خَفِيف النَّبي الشيرازي الشافعي )

 .(16)روى عنه القاضي في الحديث  ،فارس

دث الفقيه المح ،هـ(382ـ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري )

 .(17)الأديب 

 .(18)هـ( 386ـ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني )

الشهير بابن بَهتة  ،ـ أبو الحسن محمد بن عمر بن محمد بن حُميد البزَّاز

 .(19)روى عنه القاضي في الحديث  ،هـ(394)

                                                 

 ( 17/191(، س  أ لام ال بلاا )4/586(، ترتيو المدارك )1/343( ا ظر  تاريخ ب داد )13)

 ( 3/85(، شنراا النهو )4/586( ا ظر  ترتيو المدارك )14)

 ( 8/344(، تاريخ الإسلام )178( ا ظر  تبي  كني المفتر  )15)

 ( 3/77( ا ظر  شنراا النهو )16)

 ( 8/233( ا ظر  معدم الأدئا )17)

 ( 1/92( ا ظر  شدر  ال ور ال كية )18)

 ( 3/245( ا ظر  تاريخ ب داد )19)
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وقد وصفت  ،فمن العسير حصرهم ،القاضي أبي بكر تلامذةوأما عن  

ومن  ،مما يع  توافر الطلبة عليه ،(20)المصادر حلقته في مسجد المنصور بأنها عظيمة 

 أعيانهم: 

الشهير بابن أبي الفوارس  ،ـ أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس

 .(21)وخرّج له مروياته  ،روى عن الباقلاني ،هـ(412الحنبلي )

 ،هـ(412موسى النيسابوري المتصوّف ) ـ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن

 .(22)قرأ مع إاعة على القاضي لما قدم شيراز في كتاب شرح اللمع 

الأديب  ،هـ(413ـ أبو الحسن علي بن عيسى بن سليمان الفارسي السكري )

  .(23)صحب الباقلاني وأخذ عنه علم الكلام  ،شاعر السُّنة

تفقه على  ،هـ(420الدمشقي )ـ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي 

 .(24)القاضي 

قاضي المالكية والأصولي الفقيه  ،ـ أبو نصر عبد الوهاب بن نصر المالكي

 .(25)تتلمذ على القاضي وأثنى عليه  ،هـ(422)

ـ أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغُفجُومي الفاسي القيرواني المالكي 

 .(26)رس أصول الفقه على القاضي هـ( فد399رحل إلى بغداد سنة ) ،هـ(430)

                                                 

 ( 267(، الديباج المنهو )3/169( ا ظر  شنراا النهو )20)

 ( 17/190(، س  أ لام ال بلاا )5/379ب داد ) ( ا ظر  تاريخ21)

(   يحتم  أ ه راللمعر لأل ا سن الأشعر ، أ  راللمعر ب التصوف لأل 4/593( ا ظر  ترتيو المدارك )22)
هـ( فإث ال يسابور  من كبار الصوفية ب  ما ه   ا ظر  كشفي الظ وث 378 صر  بد الله السراج الاوسمح )

(2/1562 ) 

 ( 248(، تبي  كني المفتر  )5/381تاريخ ب داد )( ا ظر  23)

 ( 4/587( ا ظر  ترتيو المدارك )24)

 ( 249(، تبي  كني المفتر  )4/586( ا ظر  ترتيو المدارك )25)
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هـ( الحافظ وشيخ 434ـ أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الأنصاري الهروي )

وأخذ عنه علم  ،تتلمذ عليه بإشارة من شيخه أبي الحسن الدارقط  ،الحرم

 .(27)الكلام

أخذ  ،هـ(440ـ أبو حاتم محمود بن الحسن بن محمد الطبري القزوي  الشافعي )

 .(28)عن القاضي في أصول الفقه 

 توفي قبل  ،الأصولي المتكلم ،ـ أبو عبد الله الحسين بن حاتم الأزدي

 .(29)هـ( 440سنة )

قاضي الموصل وشيخ  ،هـ(444ـ أبو جعفر محمد بن أحمد السِّمناني الحنفي )

 .(30)الحنفية 

ان الشافعي الشهير بابن اللب ،ـ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن

 .(31)درس على القاضي في الأصلين  ،هـ(446)

الشهير بأبي الفنل بن عُمروس  ،ـ أبو الفنل محمد بن عبيد الله البزار المالكي

وروى عنه كتابه التقريب  ،أخذ عن القاضي في علم الأصول وغيره ،هـ(452)

 .وسيأتي الحديث عنه مفصلًا في ترإته ،والإرشاد

 

                                                                                                                   

 ( 9/481(، تاريخ الإسلام )4/587( ا ظر  ترتيو المدارك )26)

 ( 3/254(، شنراا النهو )255( ا ظر  تبي  كني المفتر  )27)

 ( 5/312(، طبقاا ابن السبطمح )130ر  طبقاا الفقداا للش ا   )( ا ظ28)

(، تاريخ الإسلام 120(، تبي  كني المفتر  )14/49(، تاريخ دمشق )4/586( ا ظر  ترتيو المدارك )29)
(9/600 ) 

 ( 9/663(، تاريخ الإسلام )4/596( ا ظر  ترتيو المدارك )30)

 ( 3/274النهو ) (، شنراا262( ا ظر  تبي  كني المفتر  )31)
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 ومصنفاته:ص مكانته 
لقد تبوأ القاضي الباقلاني مكانة كبيرة بين علماء العالم الإسلامي في القرن  

 ،وقوة عارضته ،وعلى سعة علومه ،وتوالت عبارات الثناء عليه ،الرابع الهجري

 .وإمامته في العلوم

هـ(: "سيف أهل السنة في زمانه، وإمام 430قال تلميذه أبو عمران الفاسي ) 

 .(32)ق في وقتنا" متكلمي أهل الح

هـ(: "كان أعرف الناس بالكلام، وأحسنهم 463وقال الخطيب البغدادي ) 

خاطراً، وأجودهم لساناً، وأفصحهم بياناً، وأصحهم عبارة، وله تصانيف كثيرة 

 .(33)منتشرة في الرد على المخالفين من الرافنة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم" 

(: " كان في علمه أوحد زمانه، وانتهت إليه الرياسة هـ681وقال ابن خلكان ) 

في مذهبه، وكان موصوفاً بجودة الاستنباط، وسرعة الجواب، وسمع الحديث، وكان 

 .(34)كثير التطويل في المناظرة، مشهوراً بذل  عند الجماعة" 

هـ(: "هو أفنل المتكلمين المنتسبين للأشعري، ليس 728وقال ابن تيمية ) 

 .(35) قبله ولا بعده" فيهم مثله لا

هـ(: "الإمام العلامة، أوحد المتكلمين، مقدَّم الأصوليين... 748وقال الذهبي ) 

  .(36)صاحب التصانيف، وكان يُنرب المثل بفهمه وذكائه... وكان ثقةً إماماً بارعاً" 

                                                 

 (  4/587(  قله القاكمح  ياض ب ترتيو المدارك )32)

 ( 5/379( تاريخ ب داد )33)

 ( 4/269(  فياا الأ ياث )34)

 ( 5/98( مجموثا الفتا   )35)

 ( 17/190( س  أ لام ال بلاا )36)
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وكان له في ذل  وردٌ  ،عمره في التصنيف وتدريس الطلبة وقد أمنى أكثر 

 .يومي

الخطيب البغدادي عن محمد بن عمران الخلال وصفاً دقيقاً لطريقة  وقد نقل 

حيث "كان ورد القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في كل ليلة  ،القاضي في كتابة تصانيفه

عشرين ترويحة، وكان إذا صلى العشاء وقنى ورده وضع الدواة بين يديه، وكتب 

لفجر دفعها إلى أحد أصحابه خمساً وثلاثين ورقة، تصنيفاً من حفظه، فإذا صلى ا

 .(37)وأمره بقراءتها عليه، وأملى عليه الزيادات" 

حيث القدر المكتوب الذي  ،وهذا النص يفيد كثيراً في معرفة أسلوب القاضي 

وأن ما يكون من  ،يمثل تجزئة الم لف في مصنفاته تكون على هذا القدر الموصوف

  .اته التي لا يجوز لمحقق نصوصه إغفالهاحواشٍ ولَحَق في أطراف كتبه إنما هي من زياد

حيث يخلو كلامه من  ،والإبداعبالأصالة وقد اتسمت تصانيف الباقلاني  

 هـ(:463قال الخطيب البغدادي ) ،الحشو والنقول عن الآخرين

 ببغداد إنما  فٍأبو الفرج: سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كل مصنِّ "قال 

 سوى القاضي أبي بكر، فإن صدره يحوي  ،تصانيفهينقل من كتب الناس إلى 

 كان  وأخبرنا علي بن محمد بن الحسن الحربي المالكي قال: علمه وعلم الناس.

لسعة علمه،  ،بأن يختصر ما يصنفه فلا يقدر على ذل  مُّالقاضي أبو بكر الأشعري يهِ

  .(38)" وكثرة حفظه

                                                 

 ( 5/380( تاريخ ب داد )37)

 ( 5/381( تاريخ ب داد )38)
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وغالبها مما لم ير  ،(39)إوه التي ذكرها متر مسردٌ لأهم مصنفاتهوفيما يأتي  

 النور بعد:

 .(40)نقل عنه إاعة  ،ـ "الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والنلالة"

وسماه  ،هـ( في البحر المحيط794ونقل عنه الزركشي ) ،ـ "الأحكام والعِلل"

وظاهر أنه في أصول  ،(41)"الإخبار عن أحكام العلل" ووصفه بأنه في مجلد لطيف 

 .الفقه

  .(42)ذكره القاضي عياض  ،الأصبهانيات"ـ "

منها طبعة في مجلد  ،طبع أكثر من مرة ،وهو من أجل كتبه ،ـ "إعجاز القرآن"

 .م1963سنة  ،واحد، بتحقيق السيد أحمد صقر

 .(43)أشار إليه القاضي في كتابه الآخر "التمهيد"  ،ـ "إكفار المتأولين"

 .(44)عياض ذكره القاضي  ،ـ "أمالي إإاع أهل المدينة"

والظاهر أنه  ،(45)أشار إليه الباقلاني في آخر كتابه "مناقب الأئمة"  ،ـ "الإمامة"

 .(46)ألف فيه كتاباً كبيراً ثم اختصره 

 .(47)ذكره القاضي عياض  ،ـ "إمامة ب  العباس"

                                                 

لمص فاا الباقلاني،  ذكر بأ ه  قلدا من    شي ه القاكمح أل  لمح  (  ق  القاكمح  ياض فدرسة  موسعة39)
 ( 4/601هـ(  ا ظر  ترتيو المدارك )514الصدب الأ دلسمح )

 ( 6/206(، درا التعارض )5/98(، مجموثا الفتا   )4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )40)

 ( 7/142( ا ظر  الب ر المحي  )41)

 ( 4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )42)

 ( ط   ماد الدين  يدر 479( ا ظر  التمديد )43)

 ( 4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )44)

 ( 647( ا ظر  م اقو الأفيمة )45)

 ( 4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )46)
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طبع نصفه الأول في مجلدين بتحقيق د.محمد عصام  ،ـ "الانتصار للقرآن"

 هـ.1422القناة، سنة 

وقد طبع بالعنوان  ،وهو في علم الكلام ،ويُعرف برسالة "الحرّة" ،"الإنصاف"ـ 

 .هـ1369سنة  ،الأول بتحقيق محمد زاهد الكوثري

  ."التبصرة" ،"البيان عن فرائ  الدين وشرائع الإسلام" ،ـ "البغداديات"

 .(48)ذكر هذه الثلاثة القاضي عياض 

 .(49)كتابه "التقريب والإرشاد" الأوسطذكره الباقلاني في  ،ـ "التعديل والتجوير"

 ،ـ "تعريف عجز المعتزلة عن إثبات دلائل النبوة وصحتها على مذاهب المثبتة"

  .(50)ذكره الباقلاني في كتابه "التقريب والإرشاد" الصغير 

ويأتي تفصيل الكلام  ،وهو كتابه الشهير في أصول الفقه ،ـ "التقريب والإرشاد"

 .فيه

 ،طبع أكثر من مرة ،في الرد على والرافنة والخوارج والمعتزلة ـ "التمهيد" وهو

 .م1957أفنلها التي بتحقيق ريتشارد يوسف مكارثي سنة 

 "الحدود في الرد على أبي طاهر"  ،"جواب أهل فلسطين" ،ـ "الجرجانيات"

 .(51)ذكر هذه الثلاثة القاضي عياض 

 .(52)أشار إليه ونقل عنه غير واحد  ،ـ "دقائق الكلام"

                                                                                                                   

 ( 4/602( ا ظر  ترتيو المدارك )47)

 ( 4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )48)

 ( 307د  محمد الد يش )( ا ظر  التقريو  الإرشاد راء ا الأ  ر بت قيق 49)

 ( 1/407( ا ظر  التقريو  الإرشاد الص   )50)

 ( 4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )51)

 (  1/158(، درا التعارض )4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )52)



 894 هشام بن محمد السعيد

 ."فنل الجهاد"  ،"شرح اللمع" ،"شرح أدب الجدل" ،ـ "الرد على المتناسخين"

 .(53)ذكر هذه الأربعة القاضي عياض 

 .ـ "الفرن بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات"

 .بتحقيق ريتشارد يوسف مكارثي ،م 1958مطبوع في مجلد واحد سنة 

 .(54)ذكره القاضي عياض وغيره  ،على الباطنية ـ "كشف الأسرار" في الرد

ذكره القاضي في كتابه  ،ـ "كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد"

 .(55)"التمهيد" 

 .ـ "مسائل الأصول"

 .(56)ذكرهما القاضي عياض  ،ـ "المقنع في أصول الفقه"

طبع الجزء الثاني منه في  ،ـ "مناقب الأئمة ونق  المطاعن على سلف الأمة"

 .بتحقيق د. سميرة فرحات ،هـ1422مجلد واحد سنة 

منها في  ،له نسخ خطية ،كتابٌ كبير في أصول الدين ،ـ "هداية المسترشدين"

 .(3296(، وطشقند )342(، والأزهرية )692القرويين )

 ص وفاته:
 ،يوم السبت ،بعد عطاء علمي حافل توفي القاضي أبو بكر الباقلاني في بغداد 

وصلى عليه إع كبير بإمامة ولده  ،هـ(403سنة ) ،ثالث وعشرين ذي القعدة

                                                 

 ( 4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )53)

 ( 11/350(، البداية  ال داية )4/602( ا ظر  ترتيو المدارك )54)

 ( 34التمديد )( ا ظر  55)

 ( 4/601( ا ظر  ترتيو المدارك )56)
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ودفن بها بجوار قبر الإمام  ،ثم نُقل إلى مقبرة حرب ،ودُفن أول الأمر في داره ،الحسن

  .(57)أحمد بن حنبل 

  :"كتاب "التقريب والإرشاد 
الأصلين: أصول انصرفت غالب جهود القاضي أبي بكر إلى التصنيف في  

إلا أن جهوده  ،ولئن كان تصنيفه في أصول الدين أوفى إنتاجاً ،وأصول الفقه ،الدين

وقد نص علماء الأصول على  ،في علم أصول الفقه والتصنيف فيه ذائع مشتهر

حتى وُصف  ،وأثرها البالغ في اتجاه التصنيف الأصولي ومنهج الكتابة فيه ،جلالتها

 .الإمام الشافعي وجدِّد علم الأصول بعد

فإن  ،وإذا ما أُريد النظر في النتاج الأصولي في مصنفات القاضي أبي بكر 

 المصادر تذكر الكتب الآتية:

 ."الأحكام والعِلل" -1

 ."أمالي إإاع أهل المدينة" -2

 ."التقريب والإرشاد" -3

 ."مسائل الأصول" -4

 ."المقنع في أصول الفقه" -5

 ،وكلها في عداد المفقود ،مصنفات الباقلاني في أصول الفقههذا ما يُذكر من  

عدا كتاب "التقريب والإرشاد"، وهو محل  ،ولا نجد أيَّ حديث عنها وصفاً ولا نقلًا

 البحث في هذا المقام.

                                                 

 ( 4/588(، ترتيو المدارك )223(، تبي  كني المفتر  )5/382( ا ظر  تاريخ ب داد )57)
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العقد بين مصنفات الأصول ؛  لقد تبوأ كتاب "التقريب والإرشاد" واسطةَ 

 ،ومن تصنيف إمامٍ أصولي كبير ،متقدِّم فهو كتابٌ ،لاجتماع عدد من السمات فيه

  .كثيٍر ممن أتى بعده وفي كتابه من التحرير وبسط الكلام مع المخالفين ما كان عمدةَ

ولكن يبقى الحديث عن كتاب "التقريب" مجملًا ؛ نظراً لعدم اكتمال التصور  

ث الممكن عنه ويمكن ترتيب الحدي .حول الكتاب الذي لا يزال أكثره مما لم ير النور بعد

 في النقاط الآتية:

 ص عنوان الكتاب:
وتفرّد ابن السبكي  ،يُعرف الكتاب بين علماء الأصول بـ"التقريب والإرشاد" 

والمعهود في  ،(58)هـ( فسماه "التقريب والإرشاد في ترتيب طرن الاجتهاد" 771)

وهو ما يرجح التسمية التي ذكرها  ،أسلوب القاضي تسميةُ غالب كتبه بعناوين مطولة

 .وهو ممن وقف على الكتاب ونقل منه نقلًا مباشراً بلا واسطة ،ابن السبكي

ولا يختلف علماء الأصول بأن كتاب "التقريب والإرشاد" من تصنيف القاضي  

 .وثالثاً "صغيراً" ،وآخر "متوسطاً" ،وأنه صنّف في هذا العلم كتاباً "كبيراً" ،أبي بكر

هل هو خاصٌ بكتابه  ،تلفوا في إطلان عنوان "التقريب والإرشاد"واخ 

 .أم عام لكتبه الثلاثة المشار إليها ،الصغير

 ،ولا نجد في عبارات الباقلاني نفسه سوى إشارات إلى كتابه "الكبير" 

كما في قوله في  ،ولا نجده يصرّح باسمه "التقريب والإرشاد" ،و"الأوسط" في الأصول

 ":كتابه "الصغير

                                                 

 ( 1/231( ا ظر  رفع ا اجو )58)
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تفسير أضعاف هذه  الكبير والأوسط في الأصو "وقد ذكرنا في الكتاب  

 .(59)الحروف..." 

 وقال في كتابه "الأوسط": 

 .(60).. " .مسألة القولين الكبير في أصو  الفقه"وقد ذكرنا في كتابنا  

غير أن إلةً من المصادر والنسخ الخطية المتوافرة للكتاب قد أثبتت اسم  

الأمر الذي يقوي القول  ،(61)"التقريب والإرشاد" عنواناً للصغير والأوسط والكبير 

وأن "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير"  ،بأن "التقريب والإرشاد" هو عنوان الكتب الثلاثة

 .وتفارقه تارة أخرى ،تقترن بـالعنوان تارة ،أوصاف لها

 ص وصف الكتاب وحجمه:
يتفق علماء هذا الفن بأن الباقلاني قد صنف كتابه "الكبير" في أصول الفقه  

 .ثم اختصر الأوسط في "الصغير" ،ثم اختصره في "الأوسط" ،أولًا

فقد وصفه أبو المظفر الإسفرايي   ،" في الأصولالكبيرفأما كتابه " -1

 .(62)على عشرة آلاف ورقة"  هـ( بأنه "يشتمل471)

هـ( 771وقد أشار إليه ابن السبكي ) ،ولا نعلم عنه شيئاً ،وهذا الكتاب مفقود 

مع كونه من العلماء الذين اجتمعت لديهم غالب  ،وذكر بأنه لم يقف عليه أيناً

 .(63)وأشار بأنه يقع ـ حسب ما بلغه ـ في اث  عشر سفراً  ،مصنفات الأصول

                                                 

 ( 2/11(،  ا ظر م ه )1/420( التقريو  الإرشاد الص   )59)

 ( 67 66( التقريو  الإرشاد الأ س  )60)

(،  صور  ال سخ الخاية ب التقريو  الإرشاد 3/321(، رفع ا اجو )4/601  ترتيو المدارك )( ا ظر61)
 ( 146(،  الأ س  )1/168الص   )

 ( 193( التبص  ب الدين )62)

 (،  ذكر قب  ذل  بأث رالص  ر الموجود لديه يقع ب أربعة أسفار 3/321( ا ظر  رفع ا اجو )63)
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هـ( 478كما استظهر ابن السبكي أن كتاب "التلخيص" لإمام الحرمين الجوي  ) 

نظراً للتباين بين "التلخيص" و"الصغير" في العبارات  ،(64)إنما هو ملخص من "الكبير" 

 .وإيراد المسائل

فقد أشار إليه الباقلاني ـ كما تقدم ـ في كتابه  ،"الأوسطوأما كتاب " -2

وقد وقف على جزئه الأخير  ،(65)عياض بأنه لم يقف عليه  وذكر القاضي ،"الصغير"

 وذكر بأنه يقع  ،هـ1415وقام بتحقيقه سنة  ،د. محمد بن عبد الرزان الدوي 

 .(66)واستظهر بأنه الجزء الأخير من "الأوسط"  ،( ورقات103في )

 ،ووقف م خراً د. أبو بكر عبد الله سعداوي على قطعةٍ أخرى من الكتاب 

عثر عليها ضمن مخطوطات المكتبة الأزهرية ـ قسم روان الشام ـ وذكر بأنها قطعة 

 .(67)مكملة من التقريب والإرشاد "الصغير" 

تبين أنها  ،قلت: وبالاطلاع على النماذج التي عرضها من القطعة المذكورة 

 وإنما هي قطعة أخرى من "الأوسط" تكمل القطعة التي ،ليست من "الصغير" يقيناً

 وذل  لما يأتي: ،حققها د. محمد الدوي 

وهو  ،كما تبين من خاتمة كل قطعة ،أن الناسخ لكلا القطعتين واحد ( أ

وقد  ،الوارث بن طلحة بن محمد بن أحمد الصنهاجي الأصل الونشريسي الدار""عبد

ثم فرغ من نسخ  ،هـ(773فرغ من نسخ قطعة د. سعداوي ليلة الثاني من شعبان سنة )

                                                 

 ( 4/65)( ا ظر  رفع ا اجو 64)

 ( 4/602( ا ظر  ترتيو المدارك )65)

( ـ  قد  قفي  ليدا كمن  اوطاا مطتبة 135 126( ا ظر  مقدمة تحقيق التقريو  الإرشاد الأ س  )66)
 الااهر بن  اشور بتو س 

( ذكر ذل  ب محاكر  له  لى الشبطة بع واث رأثجث ُّ كتو الأصولر، كمن محاكراا الم تد  الإسلاممح 67)
 هـ 1434س ة  ئلشارقة
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وكأنه استغرن شهراً  ،(68)الدوي  ليلة السادس من رمنان في السنة المذكورة  قطعة د.

 .في نسخ كل جزء تقريباً

والأخرى  ،ن(102فالقطعة الأولى وقدار ) ،أن مقدار القطعتين متقارب (ب

ونهاية القطعة الأولى منصوص  ،( سطرا19ًوعدد الأسطر فيهما ) ،ن(103وقدار )

 ،وعند الغيبة عنه" في جواز التعبد بالقياس في حنرة النبي فيها "ويتلوه باب القول 

 .وهو بداية القطعة التي حققها د. محمد الدوي 

ويُسنِد  ،( ورقة1300فأُقدِّر عدد أوراقه بقرابة ) ،وأما عن حجم "الأوسط"

هذه الدعوى ما جاء في نص التملي  على القطعة الأخيرة، حيث ذكر بأنه في "ثلاثة 

 .(69)عشر جزءا" 

وقطعة د. الدوي   ،ومعنى ذل  أن قطعة د.سعداوي هي الجزء الثاني عشر 

وإذا ضربنا عدد الأجزاء في عدد  ،هي الجزء الثالث عشر والأخير من كتاب "الأوسط"

  .فإن مجمل لوحات الكتاب يصل إلى الرقم المشار إليه أعلاه ،اللوحات

عبد الحميد أبو زنيد على  فقد عثر د. ،"الصغيروأما التقريب والإرشاد " -3

ويمثل قرابة نصف  ،ضمن مخطوطات المكتبة الآصفية ،الجزء الأول من الكتاب

وهو كامل الصغير يقع في  ،أي أن مجموع الجزئين ،( لوحة268ويقع في ) ،(70)الكتاب

  .( لوحة530قرابة )

 

                                                 

 ( 136( ا ظر  مقدمة تحقيق التقريو  الإرشاد الأ س  )68)

 ( 135( ا ظر  مقدمة تحقيق التقريو  الإرشاد الأ س  )69)

 هـ،  قد سقاج الورقة الأ لى من مقدمة المؤلفي 1418(  قد طبعه ب نلانة مجلداا س ة 70)
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ووصفه  ،هـ( ونقل عنه771وهذا "الصغير" هو الذي وقف عليه ابن السبكي ) 

 .(71)وأن الباقلاني ذكر في خطبة هذا الكتاب بأنه "الصغير"  ،"أربعة أسفار"بأنه يقع في 

 ص ترتيب مسائل الكتاب:
والمقارنة مع كتاب  ،بالنظر إلى القدر المطبوع من "الصغير" و "الأوسط" 

"التلخيص" للجوي ، يُلحظ بأن القاضي أبا بكر اتبع في إيراد مسائل الكتاب ترتيباً 

 فأورد المباحث الأصولية وفق الترتيب الآتي: ، (72)نص عليه في أول "الصغير" 

الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وما يتعلق به من ترتيب مقتنيات  -1

والناسخ  ،والخصوص والعموم ،الأمر والنهي باحثذل  م وأدخل في ،الخطاب

 ،وفحواه ،ومفهومه ،ولحن الخطاب ،والمطلق والمقيد ،والمجمل والمفسّر ،والمنسوخ

 .ومراتب البيان ،ودليل الخطاب

 الواقعة موقع البيان. أفعال رسول الله -2

 .الأخبار وطرقها وأقسامها-3

 .أخبار الآحاد-4

 .الإإاع-5

 .القياس-6

 .المفتي والمستفتي والتقليد-7

 .الحظر والإباحة قبل ورود الشرع-8

وأراد بذل  المسائل  ،وذكر أن لهذه الأصول لواحق تتصل بها وليست منها

 .الأصولية المفرعة على هذه الأبواب

                                                 

 ( 3/321( ا ظر  رفع ا اجو )71)

 ( 1/311الص   ) ( ا ظر  التقريو  الإرشاد72)
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 ص قيمة الكتاب وأثره في التصنيف الأصولي:
ول الفقه على هـ( هو أول من صنّف في علم أص204إذا كان الإمام الشافعي ) 

القاضي الباقلاني من أوائل الذين وسّعوا  (73)فإن "حبر الأصول"  ،جهة الاستقلال

ونقلوا علم الأصول إلى مرحلة  ،وناقشوا الحجج ،وبسطوا الخلاف ،العبارات

 هـ(:794قال الزركشي ) .الشمول

حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبد "  

واقتفى ، نا الإإال، ورفعا الإشكالا الإشارات، وبيَّعا العبارات، وفكَّالجبار، فوسَّ

 .(74)" الناس بآثارهم، وساروا على لاحب نارهم، فحرروا وقرروا، وصوروا

ولهذا وصف غير واحد من الأصوليين كتاب "التقريب والإرشاد" بأنه "أَجلُّ  

وأثنى ابن السبكي على تلخيص كتاب  .(75)كتابٍ صُنِّف في هذا العلم مطلقاً" 

 فقال: ،"التقريب"

واعلم ان هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا الشرح وهو كتاب " 

والذي .. .للقاضي "التقريب والإرشاد"اختصره من كتاب  ،لإمام الحرمين "التلخيص"
والمتأخرين : إني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية للمتقدمين ستفادأقوله ليُ 

 ،لا لمتقدم ولا لمتأخر "التلخيص"من هذا  جلَّأ بأني لم أر كتاباً وتنقيبي عنها على ثقةٍ

 .(76)" م قدر هذا الكتابلِمع نظره الى ما عداه من المصنفات عَ هومن طالع

 ،ومما يبين قدره عند علماء الأصول اعتماد غير واحد عليه والنقل المتوافر عنه 

هـ( في "البرهان" لا يخلي حديثه من 478فإمام الحرمين ) ،يح بذل وإن لم يقع التصر

                                                 

 ( 18/472( نهاية المالو )73)

 ( 1/5( الب ر المحي  )74)

 ( 1/11(، الب ر المحي  )1/231( ا ظر  رفع ا اجو )75)

 ( 2/109( الإبهاج )76)
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وكتاب "المستصفى" للغزالي  ،سواء في معرض التأييد أو المناقشة ،إيراد الباقلاني

هـ( في 513وأما ابن عقيل ) ،(77)هـ( يتشابه في مواضع كثيرة مع كتاب التقريب 505)

كما نجد ذكر  .(78)فنجد فصولًا مأخوذة فروفها من كتاب التقريب  ،"الواضح"

وأبي  ،هـ(476وأبي إسحان الشيرازي ) ،هـ(458الباقلاني حاضراً عند أبي يعلى )

 .(79)وغيرهم  ،هـ(606والرازي ) ،هـ(474الوليد الباجي )

 المطلب الثان: أبو الفضل ابن عُمروس وروايته لكتاب "التقريب والإرشاد"
 (80)هص( 452-372بو الفضل ابن عُمروس البغدادي )أ: 

 ص اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
 (81)محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البزَّار  ،هو أبو الفنل 

 .(82)الشهير بأبي الفنل ابن عُمْرُوس  ،البغدادي المالكي

                                                 

(  قد  مو أبو شامة  لى أث كلام ال  الي ا تصار للتقريو  ا ظر  المحقق من  لم الأصول 77)
(348 350 366 ) 

 ( 1/166(  الواكح )1/328  التقريو )( قارث م لا  ب78)

(، المحصول للرا   1/287(، الإ طام للباجمح )1/173(، شرح اللمع )2/666( ا ظر م لا   العد  )79)
(2/202 ) 

(، الم تظم 9/369(، الأ ساي )8/53(، ترتيو المدارك )3/589( ا ظر ب تر ته  أ بار   تاريخ ب داد )80)
(، س  10/33(، تاريخ الإسلام )169(، طبقاا الفقداا )264) (، تبي  كني المفتر 16/64)

(، ال دوم 8/171(، الطام  )15/779(، البداية  ال داية )2/299(، العبر )18/73أ لام ال بلاا )
(، 2/238(، الديباج المنهو )5/224(، شنراا النهو )4/9(، الواب ئلوفياا )5/68ال اهر  )

(، معدم 2/161(، طبقاا المفسرين )3/370اا الشافعية الطبر  )(، طبق156شدر  ال ور ال كية )
 (  3/1140(،  در   لماا المالطية )3/429المؤلف  )

(،  جاا ب بعض مصادر 9/369( أك ر المصادر  لى )الب ار( ئلمدملة،  هو ما  م  ليه ب الأ ساي )81)
 )الب ا (،  هو تص يفي 
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 قال الخطيب البغدادي: .هـ(372سنة ) ،ولد ابن عمروس في مدينة بغداد 

سنة اثنتين وسبعين  ،فقال: في رجب ،"سألنا أبا الفنل عن مولده 

  .(83)لاثمائة"وث

فقرأ القرآن الكريم  ،وأخذ عن علمائها الكبار ،نشأ أبو الفنل في بغداد 

كما تفقه  ،وتلقى الحديث عن إاعة من علماء الرواية ،وضبطه بالقراءات المتواترة

وقرأ علم  ،على غير واحد من فقهاء المالكية البغداديين حتى برز فيه على الأقران

واستقر  ،وعلا شأنه حتى آلت إليه الفتوى في بغداد ،الأصول على القاضي الباقلاني

 .بها ونطقة باب الشام حتى وفاته

 ص شيوخه وتلاميذه:
 :(84)ومنهم  ،ردين إليهاأخذ ابن عمروس عن إاعة من علماء بغداد والوا 

أحد  ،هـ(385ـ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي )

 .روى عنه ابن عمروس ،صاحب التصانيف ،الحفاظ الثقات

المسند  ،هـ(389ـ أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحان بن حَبَابة البغدادي )

 .لقيه ابن عمروس وأسند عنه ،الثقة

فقيه أهل المغرب  ،هـ(389عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي )ـ أبو محمد 

  .وإنما روى عنه كتبه إجازةً من المغرب ،لم يرحل إليه ،الملقّب وال  الصغير

                                                                                                                   

  ( بفتح الع ،  كباه الف    خئد9/369ن السمعاني ب أ سابه )( العمر ب  ال لام ا ادر، كباه اب82)
( فص  الع  ) مرب(، تاج 559ب مدا، قال  ر فتُ ه من  ن المحدون ر  ا ظر  القاموب المحي  )

 ( 16/281العر ب )

 ( 3/590( تاريخ ب داد )83)

 ( 18/73ال بلاا )(، س  أ لام 8/54(، ترتيو المدارك )3/589( ا ظر  تاريخ ب داد )84)
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الشهير  ،ـ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبي البغدادي

  .مروس وروى عنهأسند عنه ابن ع ،مُسند بغداد المعمّر ،هـ(393بالمخَلِّص )

 ،هـ(397ـ أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي، الشهير بابن القَصَّار )

 .وحمل عنه مصنفاته ،تفقه عليه ابن عمروس ،الأصولي الفقيه ،قاضي بغداد

الشهير بابن الصيدلاني  ،ـ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي البغدادي

 .أخذ عنه ابن عمروس في القراءات والحديث ،المقرئ المحدّث الثقة ،هـ(398)

 ،صاحب "التقريب والإرشاد" ،هـ(403ـ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )

إلا أن روايات الخطيب  ،وعلى أن مصادر الترإة لم تُشر إلى أخذ ابن عمروس عنه

وروايته لكتابه  ،عن الباقلاني بواسطته قد أثبتت تلقي ابن عمروس عن القاضي

 .ذكور تحديداً كما سيأتيالم

 ،قاضي المالكية ،هـ(422ـ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ) 

 .وحمل عنه كتبه ،تفقه عليه ابن عمروس ،الأصولي الفقيه الأديب

وقد تولى ابن عمروس إقراء القرآن ورواية الحديث وتدريس الفقه في جامع  

 :(85)منهم  ،التلامذةجماعة من فتلقى عنه  ،المنصور ببغداد

 ،هـ(463الشهير بالخطيب البغدادي ) ،ـ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت

فغلب عليه الحديث  ،كان فقيهاً ،صاحب التصانيف ،الحافظ الم رخ الفقيه المسند

وكان ديّناً ثقةً  ،وقال: "كتبتُ عنه ،وقد ترجم لابن عمروس في تاريخه ،والتاريخ

 .(86)مستوراً" 

                                                 

 ( 8/54(، ترتيو المدارك )3/589( ا ظر  تاريخ ب داد )85)

 ( 3/589( تاريخ ب داد )86)
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الشهير بالسَّمَنْطاري  ،عَتيق بن علي بن داود التميمي الصِّقلِّي ـ أبو بكر

 .وأثنى عليه ،دخل بغداد فأخذ عن ابن عمروس ،المسنِد الزاهد الرُّحلة ،هـ(464)

الفقيه  ،هـ(474ـ أبو الوليد سليمان بن خَلَف بن سعد الأندلسي الباجي )

عن إاعة منهم ابن فأخذ  ،رحل إلى المشرن ودخل بغداد ،الأصولي المتفنن

وقد أشار إليه الباجي في موضع وحيد من كتابه  ،وروى عنه ،فتفقه عليه ،عمروس

 .(87)إحكام الفصول 

 ،ابن المترجَم ،هـ(507ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبيد الله بن عمروس )

 .(88)وروى بالإجازة عن إاعة  ،تفقه على والده ،فقيه صالح

 ص مكانته ومصنفاته:
وانتهت إليه  ،عُرف ابن عمروس باعتباره أحد أكابر الفقهاء المالكية في بغداد 

وقد أسبغ عليه غير واحد من مترإيه أوصافاً دالة  ،الفتوى على مذهب الإمام مال 

 .على علو كعبه في الفقه والأصول

من حفّاظ  ،هـ(: "أحد الفقهاء على مذهب مال 463قال الخطيب البغدادي ) 

وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب  ،كان ديّناً ثقةً مستوراً ،درسيهالقرآن وم

  .(89)وقبِل قاضي القناة أبو عبد الله الدَّامَغَاني شهادته"  ،مال  ببغداد

صاحب  ،جلدٌ قيّمٌ وسائل الخلاف ،هـ(: "فقيهٌ شاطر464وقال السمنطاري ) 

  .(90)حلقة المالكيين بجامع المنصور" 

 

                                                 

 ( 2/645( ا ظر  إ طام الفصول )87)

 ( 8/26( ا ظر  الواب ئلوفياا )88)

 ( 3/589( تاريخ ب داد )89)

 ( 8/54( ترتيو المدارك )90)
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 .(91)هـ(: "كان فقيهاً أصولياً صالحاً" 476وقال أبو إسحان الشيرازي ) 

وكان من كبار  ،شيخ المالكية ،هـ(: "الإمام العلامة748وقال الذهبي ) 

 .(92)المقرئين" 

 وهما: ،(93) من مصنفاته كتابينبذكر  وقد تفرّد تلميذاه السمنطاري والباجي  

بأنه تعليقٌ حسن كبير مشهور في المذهب  وصفه السمنطاري ،ـ تعليق في الفقه

 .والخلاف

 .أي جزء متوسط ،وصفه السمنطاري بأنه يقع في مقدةٍ حسنة ،ـ أصول الفقه

 ص وفاته:
 ،ولذا فقد استقر به المقام في بغداد ،لم يُعرف ابن عمروس بالرحلة في الطلب 

 ب البغدادي: قال الخطي .هـ(452طلباً للعلم وبذلًا له إلى أن توفي بها سنة )

وبلغنا ونحن بدمشق أنه مات في أول المحرم من سنة اثنتين وخمسين وأربع  " 

 .(94)" مائة

 "رواية ابن عُمروس لكتاب "التقريب والإرشاد: 
يعد أبو الفنل ابن عمروس من العلماء الذين إعوا في العلم بين مسلكي  

ولذا تُلحظ عنايته بالحمل عن الشيوخ واستجازة البعيد منهم لغرض  ،الرواية والدراية

 .رواية مصنفاته

                                                 

 ( 169( طبقاا الفقداا )91)

 ( 18/73ا )( س  أ لام ال بلا92)

 ( 8/55( ا ظر  ترتيو المدارك )93)

 ( 3/589( تاريخ ب داد )94)
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وقد ذكر القاضي عياض في ترإته لأبي الفنل حرصه على حمل مصنفات  

وكذا مصنفات شيخه  ،كشيخيه ابن القصار والقاضي عبد الوهاب ،شيوخه

 .بالإجازة: ابن أبي زيد القيرواني

ن روى عنهم مصنفاتهم: شيخه الأصولي القاضي أبو ومن شيوخه الكبار الذي 

 .وكان مما رواه عنه كتابه "التقريب والإرشاد" ،بكر الباقلاني

أودعها الحافظ الخطيب  ،وقد وصلت إلينا نصوص من روايته لهذا الكتاب 

حيث نقل ما احتاج  ،البغدادي مفرّقةً في ثنايا كتابه "الكفاية في معرفة أصول الرواية"

 .من نصوص القاضي في مسائل الرواية وما يتصل بهاإليه 

وقد رواها الخطيب البغدادي عن شيخه ابن عمروس الذي ذكره باسمه "محمد  

 .وكان يسميه "محمد بن الطيب" ،وهو عن شيخه الباقلاني ،بن عبيد الله"

وتحديداً إلى كتابه  ،ويمكن إثبات انتساب هذه النصوص إلى الإمام الباقلاني 

 منها: ،"التقريب والإرشاد" بأمور

حيث كان ـ كما سبق في ترإته ـ  ،منهج القاضي الباقلاني في التصنيف -1

ثم يدفعها في اليوم التالي إلى أحد تلامذته لتُقرأ  ،يكتب كل ليلة خمساً وثلاثين ورقة

ت أبي الفنل عنه وُجدت وإذا تأملنا في مرويا .عليه وينيف عليها تصحيحاً وتعليقاً

 قال الخطيب: ،على النمط المشار إليه

قرأتُ على "أخبرني أبو الفنل محمد بن عبيد الله بن أحمد المالكي قال:  
 .(95).." .محمد بن الطيب قال القاضي أبي بكر

 

                                                 

 ( 1/105( الطفاية )95)
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وهذه صفة "العرض" التي  ،فأبو الفنل كان أحد القراء على القاضي أبي بكر 

  .صنفات شيخه المقروء عليهتبيح للطالب رواية م

حيث  ،مقارنة هذه النصوص المروية بكلام الباقلاني في كتبه المطبوعة -2

كما نجد  ،والبحث عن الحجة ،التشابه في الأسلوب المعتمد على استقصاء الأدلة

التشابه الكبير بين بع  العبارات المروية هنا وما يذكره إمام الحرمين في تلخيصه ـ على 

 .ما سيأتي بيانه ـ الأمر الذي ي كد انتساب هذه النصوص إلى كتاب "التقريب"

إلا أن  ،على الرغم من غياب هذه النصوص عن غالب علماء الأصول -3

الزركشي كان من القلائل الذين وقفوا على بع  ما جاء في كتاب الكفاية من نصوص 

 يقول في أحدهما: ،اثنينحيث نقل عنه في موضعين  ،الباقلاني

وكذا نقله عنه الخطيب البغدادي في  ،"كذا نصّ عليه في "التقريب" 

 .(96).."."الكفاية"

ه النصوص المروية: من أي كتب فيبقى التساؤل حول هذ ،وإذا تقرَّر هذا 

 "التقريب" الثلاثة قد نُقلت ؟ 

هذه النصوص مما يرشد إلى  والجواب عن هذا لا يمكن القطع فيه؛ نظراً لخلوّ 

لتقريب بأن هذه النصوص لا تعود إلى ا يمكن القو غير أنه  ،دليل يحسم هذا الأمر

 :والإرشاد "الصغير" ؛ لأمرين

ثمة تشابه كبير بين بع  هذه النصوص المروية وما في كتاب "التلخيص"  -1

هـ( أن كتاب "التلخيص" ملخَّصٌ من 771وقد ذكر ابن السبكي ) ،لإمام الحرمين

                                                 

 ( 6/221(   ا ظر أي ا   )6/180( الب ر المحي  )96)
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وهذا يقوي القول بأن هذه النصوص منقولة من  ،(97)التقريب والإرشاد "الكبير" 

  ."الكبير"

مل آراء  للباقلاني تغاير الآراء التي ثمة مواطنُ من هذه النصوص المروية تح -2

وهذا وجدناه في مقارنات الزركشي في  ،ذهب إليها وصرّح بها في تقريبه "الصغير"

ثم يبين رأيَ  ،حيث ينقل الزركشي رأيَ الباقلاني المروي في كتاب الخطيب ،فره

 .(98)الباقلاني الآخرَ من كتابه التقريب 

آراء أصوليةٍ للقاضي قد تراجع عنها في وهو وجود  ،وهذا ي كد أمراً آخر 

 .(99)الباحثين لدى العلماء و وهو أمرٌ متقرّرٌ مألوفٌ ،تقريبه "الصغير"

والظاهر أن الزركشي ـ وكذا ابن السبكي ـ كانا ينقلان من التقريب والإرشاد  

وهو ما صرّح به ابن السبكي في بع  المواضع من شرحه على مختصر ابن  ،"الصغير"

 .(100)الحاجب 

 :القيمة العلمية لنصوص التقريب من رواية ابن عمروس 
أودعها  ،عشر نصاً من كتاب "التقريب والإرشاد" لقد تفرد الخطيب برواية ستةَ 

في أيٍّ من  ومما يلفت النظر عدم وجود أي نصوصٍ أخرى ،في كتابه "الكفاية"

المصنفات الأخرى المطبوعة للخطيب، حتى إن كتابه الأصولي "الفقيه والمتفقه" قد خلا 

 من أي نقلٍ عن الباقلاني. 

 

                                                 

 ( 4/65( ا ظر  رفع ا اجو )97)

 ( 6/223( ا ظر  الب ر المحي  )98)

 ( 3/67( ا ظر  لى سبي  الم ال  التقريو  الإرشاد الص   )99)

 ( 3/321( ا ظر  رفع ا اجو )100)



 910 هشام بن محمد السعيد

وبالتأمل في هذه النصوص النادرة من كتاب القاضي فإن قيمتها العلمية تظهر  

 في الآتي:

قريب طبع من كتاب التتعدُّ هذه النصوص ضمن المباحث التي لم تُ -1

حيث إن المطبوع من "الصغير" يبدأ من أول الكتاب إلى نهاية مباحث  والإرشاد ؛

والمحقَّق من "الأوسط" هو جزؤه الأخير المتعلق بأبواب القياس  ،دلالات الألفاظ

وأما النصوص المروية فجميعها من مباحث الأخبار وما  ،والاجتهاد والحظر والإباحة

وهي إضافة مهمة يحتاج إليها الباحث  ،وموقعها في منتصف كتاب التقريب ،يتصل بها

 .ولذا كانت من موارد الزركشي في فره كما سبق ،الأصولي

المروية تُسهِم في تميم النقص الحاصل في كتاب "التلخيص" النصوص هذه  -2

وقد  ،وحيدة بها خروم فإن مطبوعة التلخيص اعتمدت على مخطوطةٍ ،لإمام الحرمين

 .(101)ممت بع  المواضع من هذه النصوص كما سيأتي بيانه تُ

إن نقل نصوص الباقلاني فروفها من غير تصرّف يعطي قراءةً دقيقة  -3

وهو ما يُسهم في السلامة من الوَهَم أثناء  ،لآرائه مقارنةً وا ينقله الأصوليون عنه

  .(102)حكاية آرائه 

الواضح للنص الأصولي في بناء هذه النصوص المروية تكشف عن الأثر  -4

هـ( من أوائل الذين انتهجوا 463ويُعد الخطيب البغدادي ) .مسائل مصطلح الحديث

 ،هـ( في "الإلماع"544كالقاضي عياض ) ،وتبعه على هذا المنهج إاعة ،هذه الطريقة

وابن دقيق العيد في "الاقتراح"  ،هـ( في مقدمته "علوم الحديث"643وابن الصلاح )

 .وغيرهم ،هـ(702)

                                                 

 ( ب الموكع  فسه  2(  هامش )2/354( ا ظر  لى سبي  الم ال  التل يم )101)

( ا ظر بشأث الوثهثم ب  طاية بعض الآراا  ن الباقلاني  مقدمة تحقيق التقريو  الإرشاد الص   102)
(1/103 ) 
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 المب.  الثان: نصوص "التقريب والإرشاد" من رواية أبي الفضل ابن عمروس
 ]النا الأو : ]حجية خبر الواحد 
أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَنْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ  : "البغدادي الخطيبأبو بكر قال  

 قَالَ: ،قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ ،(103)أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ 
فإَِنَّهُ قصَوُْ   ،"فأََمَّا مَنْ قاََ  مِنَ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ خَبصَرَ الْوَاحِدِ يوُجِبُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ دُونَ الْبَاطِنِ 

مَنْ لَا يَُُصيِلُ عِلْمَ هَذَا الْبَابِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ مِنْ حَقيِهِ أَلاَّ يَكُونَ عِلْمًا عَلَى الْْقَِيقَةِ بِظاَهِرٍ 
  ."فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْ ُ  ،إِلاَّ بَِِنْ يَكُونَ مَعْلُومُهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ظاَهِرًا وَبَاطِنًا ،أَوْ بَاطِنٍ 

وهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ{ وَتصَعَلُّقُهُمْ في ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ }فإَِنْ عَلِمْتُمُ " قَالَ: 
لِأنََّهُ أَراَدَ تصَعَالََ ص وَهُوَ أَعْلَمُ ص: فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ في إِظْهَارهِِنَّ  ،[ بعَِيدٌ 10]الممت.نة:

هُنَّ مَعْلُومٌ يدُْرَكُ إِذَا وَقَعَ  ،الشَّهَادَتصَيْنِ وَنطُْقِهِنَّ بِِِمَا اَ سُميِيَ النُّطْقُ بِِاَ  ،وَظهُُورُ ذَلِكَ مِنصْ وَإِنََّّ
وَعَلَمٌ في الليِسَانِ عَلَى إِخْلَاصِ الِاعْتِقَادِ وَمَعْرفَِةِ الْقَلْبِ  ،إِيماَنًً عَلَى مَعْنََ أنََّهُ دَا ٌّ عَلَيْهِ 

رُ مُعْتَقِدٍ لَهُ وَلِذَلِكَ  ،مَجَازاً وَاتيِسَاعًا يماَنَ عَمَّنْ عَلِمَ أنََّهُ غَيصْ في قصَوْلِهِ: }قاَلَتِ  ،نصَفَى تصَعَالََ الْإِ
أَيْ: قُولُوا:  ،[14الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لََْ تصُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا{ ]الْجرات: 

 . "اسْتَسْلَمْنَا فصَزَعًا مِنْ أَسْيَافِهِمْ 
نَّ اللَََّّ تصَعَالََ لَمَّا أَوْجَبَ بِِ  ،وَأَمَّا التصَّعَلُّقُ في أَنَّ خَبصَرَ الْوَاحِدِ يوُجِبُ الْعِلْمَ " قَالَ: 

تِهِ  لِقَوْلِهِ تصَعَالََ: }وَلَا تصَقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ{  ،الْعَمَلَ بِهِ وَجَبَ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ وَصِ.َّ
[ فإَِنَّهُ 169وَأَنْ تصَقُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تصَعْلَمُونَ{ ]البقرة: وَقصَوْلِهِ } ،[36]الإسراء: 
اَ عَنََ تصَعَالََ بِذَلِكَ أَنْ لَا تصَقُولُوا في دِينِ اللََِّّ مَا لَا تصَعْلَمُونَ إِيَجابهَُ  ؛أيَْضًا بعَِيدٌ   ،لِأنََّهُ إِنََّّ

عْنَا وَرأَيَصْنَا وَشَهِدْنًَ وَلَا تصَقُ  ،وَالْقَوُْ  وَالْْكُْمُ بِهِ عَلَيْكُمْ  وَأنَصْتُمْ لََْ تَسْمَعُوا وَتصَرَوْا  ،ولُوا سمَِ
نَا الْعَمَلَ بَِبَرِ الْوَاحِدِ وَتََْرِيِم الْقَطْعِ عَلَى أنََّهُ صَدَقَ  ،وَتُشَاهِدُوا وَقَدْ ثصَبَتَ إِيَجابهُُ تصَعَالََ عَلَيصْ

                                                 

 ( هو ابن  مر ب، تلمين القاكمح الباقلاني  الر ا    ه 103)
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ينِ فاَلْْكُْمُ بِهِ مَعْلُومٌ مِنْ أَ  ،أَوْ كَذَبَ  وَلَوْ كَانَ مَا  ،وَشَهَادَةٌ بِاَ يصَعْلَمُ وَيصَقْطَعُ بِهِ  ،مْرِ الديِ
تصَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ دَليِلًا عَلَى صِدْقِ خَبَرِ الْوَاحِدِ لَدَ َّ عَلَى صِدْقِ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ صِدْقِ 

مَامِ وَالْقَاضِي وَالْمُفْتِ وَأَوْجَبَ الْقَطْعَ بِِِيماَنِ  ،يمَِيِن الطَّالِبِ لِلَْ.قيِ  إِذْ لَزمَِنَا الْمَصِيُر إِلََ  ،الْإِ
وَاهُمْ  ينِ بِغَيْرِ عِلْمٍ  ؛أَحْكَامِهِمْ وَفصَتصْ  ،وَهَذَا عَجْزٌ مَِّنْ تصَعَلَّقَ بِهِ  ،لِأنََّهُ لَا يَجُوزُ الْقَوُْ  في الديِ
 .(104) " فصَبَطَلَ مَا قاَلُوهُ 

حيث حكى  ،جية خبر الواحدلح معرض تقريرهن الخطيب هذا النص في سا 

وأن من الفقهاء من ذهب إلى أنه يوجب العلم الظاهر  ،الأقوال في موجب خبر الواحد

هذا  الباقلانيفأبطل القاضي  ،(105)محكيٌّ عن بع  الشافعية  وهو قولٌ ،دون الباطن

أساس أي لم يفهموا  ،ووصف قائليه بأنهم لا يحصّلون "علم هذا الباب" ،القول

العلم لا يكون كذل  إلا والمعلوم  بأنوناق  حججهم في ذل   ،مدر  هذه المسألةو

وقرّر أن  ،قاًمطل العلمُ حججَ القائلين بأن مفاد الآحادكما ناق   ،متقرّرٌ ظاهراً وباطناً

قول إاهير  وهو ،دون العلم يوجب العملَ الصواب القول بأن خبر الواحد

 .(106)العلماء

بأن النطق إنما }فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ{ بآية  الاستدلالَالباقلاني  مناقشةوفي  

نظرٌ ؛ إذ هو مب ٌّ على حقيقة الإيمان عند  :مجازاًسُمّي إيماناً على اعتبار أنه دالٌّ عليه 

                                                 

 (  تصرا  2/328(،  بمع ا  ب التل يم )1/105( الطفاية )104)

 ( 6/136( هنا القول محطمح  ن أل بطر القفال       ا ظر  الب ر المحي  )105)

(، ر كة ال اظر 2/32(، الإ طام للآمد  )1/599(، البرهاث )2/121( ا ظر  فواتح الرحموا )106)
(1/362 ) 
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، وهو مخالف لقول أهل السنة (107)حيث يرون أنه التصديق القلبي فحسب  ،الأشاعرة

  .والأثر وإإاع السلف بأنه اعتقادٌ بالجنان وقول باللسان وعملٌ بالأركان 

 ]النا الثان: ]ضابط وصف الص.بة 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّقال الخطيب: " 

مُشْتَقٌّ  (صََ.ابيُّ )لَا خِلَافَ بصَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ في أَنَّ الْقَوْ َ "قَالَ:  ،بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطِّيبِ
هَا مََْصُوصٍ  ،مِنَ الصُّْ.بَةِ  كُليِ مَنْ بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى   ،وَأَنَّهُ لَيْسَ بِشُْتَقيٍ مِنْ قَدْرٍ مِنصْ
رَهُ  كَمَا أَنَّ الْقَوَْ  "مُكَليِمٌ" وَ"مَُاَطِبٌ" وَ"ضَارِبٌ" مُشْتَقٌّ   ،قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً ،صَِ.بَ غَيصْ
قَلِيلًا كَانَ أَوْ   ،وَجَارٍ عَلَى كُليِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ  ،وَالضَّرْبِ  ،وَالْمُخَاطبََةِ  ،مِنَ الْمُكَالَمَةِ 

يعُ الْأَسْماَءِ الْمُشْتصَقَّةِ مِنَ الْأَفصْعَا ِ  ،كَثِيراً وكََذَلِكَ يصُقَاُ : صَِ.بْتُ فُلَانًً حَوْلًا  ،وكََذَلِكَ جمَِ
هَا وكََثِيرهِِ  ،وَدَهْرًا وَسَنَةً وَشَهْرًا وَيصَوْمًا وَسَاعَةً   ،فصَيُوقَعُ اسْمُ الْمُصَاحَبَةِ بِقَلِيلِ مَا يصَقَعُ مِنصْ

حُكْمِ اللُّغَةِ إِجْرَاءَ هَذَا عَلَى مَنْ صَِ.بَ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ  وَذَلِكَ يوُجِبُ في 
وَمَعَ ذَلِكَ فصَقَدْ تصَقَرَّرَ لِلُْْمَّةِ  ،هَذَا هُوَ الْأَصْلُ في اشْتِقَاقِ الِاسْمِ  ،وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نصَهَارٍ 

وَلَا  ،هَذِهِ التَّسْمِيَةِ إِلاَّ فِيمَنْ كَثصُرَتْ صُْ.بصَتُهُ وَاتَّصَلَ لِقَاؤُهُ  عُرْفٌ في أنَصَّهُمْ لَا يَسْتصَعْمِلُونَ 
عَ مِنْهُ حَدِيثاً ،وَمَشَى مَعَهُ خُطًى ،يُجْرُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَقِيَ الْمَرْءَ سَاعَةً  فصَوَجَبَ  ،وَسمَِ

وَمَعَ هَذَا  ،عْمَاِ  إِلاَّ عَلَى مَنْ هَذِهِ حَالهُُ لِذَلِكَ أَنْ لَا يُجْرَى هَذَا الِاسْمُ في عُرْفِ الِاسْتِ 
عَ مِنْهُ إِلاَّ  ،فإَِنَّ خَبصَرَ الثيِقَةِ الْأَمِيِن عَنْهُ مَقْبُوٌ  وَمَعْمُوٌ  بِهِ  وَإِنْ لََْ تَطُلْ صُْ.بصَتُهُ وَلَا سمَِ

 .(108) " حَدِيثاً وَاحِدًا

"الصحابي" مرجعه إلى أن أصل إطلان أورد الخطيب هذا النص للقاضي لبيان  

رف إلا أن عُ ،الاشتقان العام من "الصحبة" من غير تمييز بين الصحبة الطويلة والقصيرة

                                                 

(،  رد شيخ الإسلام ابن تيمية ب كتابه 397الإرشاد للدويني )(، 55( ا ظر  الإ صاف للباقلاني )107)
 الإيماث  

 ( 2/414(   بمع ا   تصرا  ب التل يم )1/193( الطفاية )108)
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 من روى خبراً عن ومع ذل  فإن  ،استقر على استعماله في الملازمة الطويلةالأمة 

ر لقب "الصحابي" قصِوهذا النص يُشعر بأن الباقلاني يَ .يقبل إذا كان ثقةً أميناً النبي 

وصف يرى أن  ويُفهم منه أن القاضي ،ـ مراعاةً للحقيقة العرفية على الملازم للنبي 

 ،روايتهلقبول  والأمانةَ ولذا اشترط الثقةَ ،على غير الملازملا يُطلق الصحابي 

 .والصحابي لا يُطلب فيه ذل 

تصل بقبول مهملٌ فيما يـ  (109)ـ على تسليم ثبوته هذا العرف والصواب أن  

وهو ما جرى عليه  ،الحديث ممن كانت له صحبة يسيرة توافق أصل المعنى اللغوي

 هـ(:761قال العلائي ) .وانعقد عليه الإإاع ،عمل الأمة

"الإإاع منعقدٌ في كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط ـ يع  طول الملازمة  

 من الصحابة آلافٌ ،وما بعدها في سنة تسعٍ ،كيف والمسلمون ،ـ في اسم الصحابي

إلا زمناً  وكذل  من أسلم زمن الفتح من قري  وغيرها ولم يصحب النبي  ،كثيرة

 .(110) "واتفق العلماء على أنهم من إلة الصحابة ،يسيراً

 ]النا الثال : ]صفة العدالة 
الْمَالِكِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى حَدَّثَنِي أَبُو الْفَنْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قال الخطيب: " 

" وَالْعَدَالَةُ الْمَطْلُوبةَُ في صِفَةِ الشَّاهِدِ وَالْمُخْبِرِ قَالَ: ،الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ
مِنَ الْفِسْقِ وَمَا يُجْرَى وَسَلَامَتِهِ  ،وَسَلَامَةِ مَذْهَبِهِ  ،هِيَ الْعَدَالَةُ الرَّاجِعَةُ إِلََ اسْتِقَامَةِ دِينِهِ 

هَا ،مُجْرَاهُ   ،مَِّا اتُّفِقَ عَلَى أنََّهُ مُبْطِلٌ لِلْعَدَالَةِ مِنْ أَفصْعَاِ  الْْوََارحِِ وَالْقُلُوبِ الْمَنْهِييِ عَنصْ

                                                 

س ة   ( يست د بعض من ير  هنا القول إلى ما رُ    ن سعيد بن المسيوو من أث الص ال من ص به 109)
( 391أنر    ي بج   ه، ر ا  ابن سعد ب طبقاته )اء ا المتتم أ  س ت ،    ا معه       أ     ت    هو

من طريق محمد بن  مر الواقد ،  هو متر ك،  لأجله كعوفي العراقمح هنا الأنر كما ب التقييد  الإي اح 
(257 ) 

 ( 4/2005(،  ا ظر  الت ب  )43( تحقيق م يفي الرتبة )110)
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يعِ صِفَاتِ الْعَدَالَةِ: إِنصَّهَا اتيبَِاعُ أَوَامِرِ اللََِّّ تصَعَ  وَالِانتِْهَاءُ عَنِ  ،الََ وَالْوَاجِبُ أَنْ يصُقَاَ  في جمَِ
وَقَدْ عُلِمَ مَعَ ذَلِكَ أنََّهُ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ الْمُكَلَّفُ  ،ارْتِكَابِ مَا نصَهَى عَنْهُ مَِّا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ 

ليِ مَا وَجَبَ لَهُ حَتََّّ يََْرُجَ لِلََِّّ مِنْ كُ  ،وَمِنْ تصَرْكِ بصَعْضِ مَا أُمِرَ بِهِ  ،مِنَ الْبَشَرِ مِنْ كُليِ ذَنْبٍ 
فصَيَجِبُ لِذَلِكَ أَنْ يصُقَاَ : إِنَّ الْعَدَْ  هُوَ مَنْ عُرِفَ بَِِدَاءِ فصَرَائِضِهِ  ،وَأَنَّ ذَلِكَ يصَتصَعَذَّرُ  ،عَلَيْهِ 

قيِ وَالْوَاجِبِ وَتَََريِي الَْْ  ،وَتََنَُّبِ الْفَوَاحِشِ الْمُسْقِطَةِ  ،وَتصَوَقيِي مَا نُُِيَ عَنْهُ  ،وَلُزُومِ مَا أُمِرَ بِهِ 
ينَ وَالْمُرُوءَةَ  ،في أَفصْعَالِهِ وَمُعَامَلَتِهِ  فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ  ،وَالتصَّوَقيِي في لَفْظِهِ مَا يصَثْلِمُ الديِ

في ذَلِكَ وَلَيْسَ يَكْفِيهِ  ،وَمَعْرُوفٌ بِالصيِدْقِ في حَدِيثِهِ  ،فصَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِِنََّهُ عَدٌْ  في دِينِهِ 
نوُبِ الَّتِ يُسَمَّى فاَعِلُهَا فاَسِقًا وَقيِيًا لِمَا يصَقُوُ    ،اجْتِنَابُ كَبَائِرِ الذُّ حَتََّّ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مُتصَ

نََْوَ الْكَذِبِ الَّذِي لَا  ،بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَغِيراً ،كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ إِنَّهُ لَا يصَعْلَمُ أنََّهُ كَبِيرٌ 
وَنََْوَ التَّطْفِيفِ بَِبَّةٍ وَسِرْقَةِ بَاذِنَْْانةٍَ وَغِشيِ الْمُسْلِمِيَن بِاَ لَا يصُقْطَعُ  ،يصُقْطَعُ عَلَى أنََّهُ كَبِيرٌ 

قْطَعْ عَلَى أنَصَّهَا كَبَائِرُ لِأَجْلِ أَنَّ الْقَاذُوراَتِ وَإِنْ لََْ يصُ  ،عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ كَبِيٌر مِنَ الذُّنوُبِ 
بَرِ وَالشَّهَادَةِ  ،يُسْتََ.قُّ بِِاَ الْعِقَابُ  رُ مَقْبُوِ  الخَْ إِمَّا لِأنَصَّهَا  ،فصَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى أَنَّ فاَعِلَهَا غَيصْ

فإَِنَّ الْعَادَةَ مَوْضُوعَةٌ  ، ذَلِكَ أَوْ لِغَيْرِ  ،مُتَّهِمَةٌ لِصَاحِبِهَا وَمُسْقِطَةٌ لَهُ وَمَانعَِةٌ مِنْ ثقَِتِهِ وَأَمَانتَِهِ 
احْتَمَلَتِ الْكَذِبَ وَأَخْذَ الرُّشَا  ،عَلَى أَنَّ مَنِ احْتَمَلَتْ أَمَانصَتُهُ سَرقَِةَ بَصَلَةٍ وَتَطْفِيفَ حَبَّةٍ 

ونَ هَذِهِ فصَيَجِبُ أَنْ تَكُ  ،عَلَى الشَّهَادَةِ وَوَضْعَ الْكَذِبِ في الْْدَِيِ  وَالِاكْتِسَابَ بِهِ 
 ،بُ الذُّنوُبُ في إِسْقَاطِهَا لِلْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ بِثَاَبةَِ مَا اتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ فِسْقٌ يُسْتََ.قُّ بِهِ الْعِقَا

يعُ مَا أَضْرَبصْنَا عَنْ ذِكْرهِِ مَِّا لَا يصَقْطَعُ قصَوْمٌ عَلَى أنََّهُ كَبِيرٌ  وبِ رَديِ وَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى وُجُ  ،وَجمَِ
 .فصَهَذِهِ سَبِيلُهُ في أنََّهُ يجَِبُ كَوْنُ الشَّاهِدِ وَالْمُخْبِرِ سَلِيمًا مِنْهُ  ،خَبَرِ فاَعِلِهِ وَشَهَادَتهِِ 

بَرِ  وَالْوَاجِبُ عِنْدَنًَ أَنْ لَا يصَرُدَّ الْخبَصَرُ وَلَا الشَّهَادَةُ إِلاَّ بِعِصْيَانٍ قَدِ اتُّفِقَ عَلَى رَديِ الخَْ
رُ عَدٍْ  وَلَا مَأْمُونٍ عَلَيْهِ  ،لشَّهَادَةِ بِهِ وَا وَمَا يصَغْلِبُ بِهِ ظَنُّ الْْاَكِمِ وَالْعَالَِِ أَنَّ مُقْتََفَِهُ غَيصْ

بَرِ، وَلَوْ عَمِلَ الْعُلَمَاءُ وَالْْكَُّامُ عَلَى أَنْ لَا يصَقْبصَلُوا خَبصَرًا وَلَا  الْكَذِبُ في الشَّهَادَةِ وَالخَْ
إِلاَّ مِنْ مُسْلِمٍ بَرِيءٍ مِنْ كُليِ ذَنْبٍ قَلَّ أَوْ كَثصُرَ لََْ يُمْكِنْ قصَبُوُ  شَهَادَةِ أَحَدٍ وَلَا خَبَرهِِ  شَهَادَةً 
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نوُبِ مِنْ كَثِيٍر مِنْ أنَْبِيَائهِِ وَرُسُلِهِ، وَلَوْ لََْ يصَرُدَّ خَ  بصَرُ لِأَنَّ اللَََّّ تصَعَالََ قَدْ أَخْبصَرَ بِوُقُوعِ الذُّ
بِ ذَلِكَ وَشَهَادَتهُُ بَِاٍ  لَوَجَبَ أَنْ يصُقْبَلَ خَبصَرُ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَشَهَادَتصُهُمَا وَذَلِكَ صَاحِ 

جْماَعِ، فصَوَجَبَ الْقَوُْ  في جِماَعِ صِفَةِ الْعَدِْ  بِاَ ذكََرْنًَهُ   .(111)" خِلَافُ الْإِ

هما: اتباع  وقرّر له ركنين، للعدالة المعنى الجامعَفي هذا النص الباقلاني  ذكر 

ثم أضاف إلى ذل  لزوم الانتهاء عما يثلم المروءة  ،، واجتناب نواهيهأوامر الله تعالى

وهو معنى قول العلماء بأن العدالة: هيئةٌ راسخةٌ في النفوس تبعث ، من أقوال وأفعال

  .(112)على ملازمة التقوى والمروءة 

يتحقق بالاقتصار على اجتناب الكبائر  لا القاضي أن وصف العدالةن بيَّقد و 

 ،كسرقة بصلة ؛ئر الموجبة للتهمة في عرف الناسحتى ينم إلى ذل  الترفّع عن الصغا

 نوب ؛وغير ذل  مما لا يُجزم بأنها من كبائر الذ ،والكذب اليسير ،والتطفيف فبة

ولدلالة ذل  على أن هواه غالب على  ،لكونها مدرجة إلى الوقوع فيما هو أكبر منها

ثم لّخص القاضي رأيه بأن العدالة المعتبرة لقبول  .(113)تقواه فلا تصح الثقة بقوله 

 الرواية والشهادة ينبغي أن تكون باجتناب أمرين: 

 .تنتفي بها الأمانة والثقة بهذا الشخص الأول: ما يُقطع بأنه معصيةٌ

 .بأنه كذل لعلماء القناة واالثاني: ما يغلب على ظن 

 ،ثابت وهو إإاعٌ صحيحٌ ،ثم حكى الإإاع على رد رواية الكافر والفاسق 

 .ويأتي تفصيله في النص السادس

  
                                                 

 (  فيه  ر م تُممج من هنا ال م 2/353لتل يم )(،   رد أ له  تصرا ب ا1/272( الطفاية )111)

(، شرح المعالم 1/157(، المستصفى )361(، شرح ت قيح الفصول )1/350( ا ظر  أصول السر سمح )112)
 ( 4/1858(، الت ب  )2/143(، شرح  تصر الر كة )2/213)

 ( 6/149( ا ظر  الب ر المحي  )113)
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 النا الرابع: ]المطلوب في التعديل[
فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي  ،(مقبُولُ الشّهادَةِ لِي وَعليّ)فأَمَّا القَولُ بِأَنّه قال الخطيب: " 

أنََّهُ لَا يُُْتَاجُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ فِيمَا حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ عَنْهُ 
يهِ  ،لِأنََّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا مَرْضِيًّا ؛إِليَْهِ  إِذَا كَانَ  ،وَإِنْ لََْ يجَِبْ قصَبُوُ  قصَوْلِهِ وَشَهَادَتهِِ لِمُزكَيِ

نصَهُمَا مِنَ النَّسَبِ وَالْخلِْطَةِ وَلَطِيفِ الصَّدَاقَةِ مَا يَمنَْعُ مِنْ قصَبُوِ  شَهَادَتهِِ  وكََذَلِكَ قَدْ  ،بصَيصْ
وَالَّذِي يجَِبُ عِنْدَنًَ في هَذَا "قَالَ:  .عَدُوًّا لَهُ  يَكُونُ عَدْلًا لَا تصُقْبَلُ شَهَادَتهُُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ 

ُ بِهِ كَوْنهُُ عَدْلًا مَقْبُوَ  الشَّهَادَةِ  ُ  مِنَ اللَّفْظِ في التصَّعْدِيلِ مَا يصُبصَينيِ  ،الْبَابِ أَنْ يََْتَِ الْمُعَديِ
أَوْ عَدٌْ  مَقْبُوُ   ،هِ: إِنَّهُ عَدٌْ  رِضًافأََيُّ قصَوٍْ  أَتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ يََْتِ عَلَى مَعْنََ قصَوْلِ 

إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأمَُّةِ إِجْماَعٌ ثََبِتٌ وَمَا يصَقُومُ مَقَامَهُ عَلَى  ،قبُِلَ وَأَجْزَأَتْ تصَزكِْيصَتُهُ  ،الشَّهَادَةِ 
هَذَا مُوجَبُ الْقِيَاسِ  ،إِلاَّ بِهِ وَلَا يصَقَعُ  ،مُرَاعَاةِ لَفْظٍ مََْصُوصٍ في التصَّعْدِيلِ لَا بدَُّ مِنْهُ 

 .(114)"  وَالْمَطْلُوبُ في التصَّعْدِيلِ 

، الراويشهادة قبول ، وهو أحد طرن التعديلر القاضي في هذا النص يقرِّ 

فمن حُكم بشهادته فذل  ، زم المطلق بين الشهادة والعدالةلكن لا على سبيل التلا

إذ قد تُردُّ الشهادة فلا يقتني الجرح ونفي العدالة ؛  ،أما تر  الحكم بشهادته ،عدلٌ

فلا يلزم التلفظ  ،(115)كوجود النسب أو العداوة أو الصداقة  ؛سبابٍ سوى الجرح لأ

ها العدالة بأي وإنما يكفي في التزكية ما يثبت ب ،بقبول شهادة الراوي لإثبات عدالته

 .على ذل  لٍّالفظٍ د

 ،وزٍ  واحدٍ في الرواية والشهادة الاكتفاءُ أن مذهب القاضي ويشير النص إلى 

ه القياس بحيث قال: "والذي يوجله  حٌيصر نصٌ عن القاضي وسيأتي في النص السابع

                                                 

 ( ئ تصار  شديد،  كلام القاكمح ه ا أ فى بط    2/365(،  جاا ب التل يم )1/285( الطفاية )114)

(، المستصفى 2/66(، شرح الع د )3/54(، تيس  الت رير )2/148( ا ظر  فواتح الرحموا )115)
 ( 2/402(، ر كة ال اظر )2/89(، الإ طام للآمد  )1/163)
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 ،(116)لشاهدٍ ومُخبر" ،حرٍّ أو عبد ،ذكرٍ أو أنثى ،وجوب قبول تزكيةِ كل عدلٍ مرضي

 .(117)الحنفية  من كثيروهو اختيار 

بعدم قبول  القاضي عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم القولَنقل قد و 

وغيره عن  هـ(489السمعاني )والذي نقله  ،(118)تزكية الواحد في الرواية والشهادة 

فيُشترط العدد في الشهادة خاصة دون  ،بالتفريق بين الشهادة والرواية الأكثرين القولُ

  .(119)وهو القول المشهور عند المحدثين والأصوليين  ،الرواية

 ]النا الخامس: ]تزكية الشاهد والمخبِر 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّقال الخطيب: " 

اَ يَُْتَاجَانِ إِلََ التصَّزكِْيَةِ مَتََّ لََْ يَكُونًَ وَالشَّاهِدُ بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ:  وَالْمُخْبِرُ إِنََّّ
رُهَا ،مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ وَالريِضَا  ،وكََانَ أَمْرُهُمَا مُشْكِلًا مُلْتَبِسًا وَمُجَوَّزاً فِيهِ الْعَدَالَةُ وَغَيصْ

ليِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ بِظهُُورِ سَتَِْ  هِمَا وَاشْتِهَارِ عَدَالَتِهِمَا أَقصْوَى في النصُّفُوسِ مِنْ وَالدَّ
وَأَغْرَاضٌ دَاعِيَةٌ لََمَُا إِلََ  ،تصَعْدِيلِ وَاحِدٍ وَاثصْنصَيْنِ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْكَذِبُ وَالْمَُ.ابَاةُ في تصَعْدِيلِهِ 

لَمُ أَنَّ ظهُُورَ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ أَقصْوَى في النصَّفْسِ وَبِالرُّجُوعِ إِلََ النصُّفُوسِ يصُعْ  ،وَصْفِهِ بِغَيْرِ صِفَتِهِ 
ِ  لََمَُا وَيَدُ ُّ عَلَى ذَلِكَ أيَْضًا أَنَّ نُِاَيةََ حَاِ   ،فَصَحَّ بِذَلِكَ مَا قصُلْنَاهُ  ،مِنْ تصَزكِْيَةِ الْمُعَديِ

لَغَ ظهُُورِ سَتَْهِِ  لُغَ مَبصْ لُغُ ذَلِكَ أبََدًا وَهِيَ لَا  ،تصَزكِْيَةِ الْعَدِْ  أَنْ يصَبصْ فإَِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ فَمَا  ،تصَبصْ
 .(120)"الْْاَجَةُ إِلََ التصَّعْدِيلِ 

                                                 

 ( 6/166(، الب ر المحي  )2/362(  ا ظر  التل يم )116)

 ( 3/59(، تيس  الت رير )3/38)( ا ظر  كشفي الأسرار 117)

  (6/166الب ر المحي  )( يأتي التصريح به ب ال م السابع،  ا ظر  118)

(، الب ر المحي  2/85) (، الإ طام للآمد 1/303(، المستصفى )2/323( ا ظر  قواطع الأدلة )119)
( ـ تدريو 189(،   هة ال ظر )293(، مقدمة ابن الصلاح )2/167(، شرح  تصر الر كة )6/166)

 ( 1/297الرا   )

 ( 6/168(،  ب الب ر المحي  )2/364(،  جاا أ له  تصرا  ب التل يم )1/287( الطفاية )120)
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يقرِّر الباقلاني في هذا النص عدم اشتراط التزكية لثبوت العدالة في كل  

وشاع  ،فمن اشتُهرت عدالته بين أهل العلم ،بالاستفاضةتثبت  ن العدالةوأ ،الأحوال

وشهدت له النفوس بصفات المدح فلا حاجة في تعديل  ،الثناء عليه بالثقة والأمانة

قال ابن  .ار أقوى من تعديل واحد أو اثنينالأعص رّفاستفاضة الأخبار على مَ ،مثله

فن وعليه الاعتماد في  ،مذهب الشافعي هـ(: "وهذا هو الصحيح في643الصلاح )

فقال:  ،هـ( الإإاع العملي على ذل 761لائي )وقد حكى الع ،(121)أصول الفقه" 

هر بالإمامة في العلم والدين، كمال  والسفيانين والشافعي والبخاري من اشتُ"

 وهو عملٌ ،تفانلاومسلم، وأمثالهم لا يحتاج إلى التعديل، ولا البحث عن حاله با

 .(122)" لا نزاع فيه مستمرٌّ

ذل  على القاضي واستدل  ،الراويوإنما يُلجأ إلى التزكية إذا أشكل حال  

 .بدليلين من واقع الحال

 [والفرق بينه وبين الشاهد النا السادس: ]صفة من يقُبل خبره 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّقال الخطيب: "  

يعُ بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ:  لَا خِلَافَ في وُجُوبِ قصَبُوِ  خَبَرِ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ جمَِ
سْلَامِ  ،صِفَاتِ الشَّاهِدِ في الْْقُُوقِ   ،وَالصيِدْقِ  ،وَالضَّبْطِ  ،وَالْعَقْلِ  ،وَالْبصُلُوغِ  ،مِنَ الْإِ

وَلَا خِلَافَ أيَْضًا في وُجُوبِ اتيفَِاقِ الْمُخْبِرِ  ،وَالْعَدَالَةِ إِلََ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ  ،وَالْأَمَانةَِ 
 ،فأََمَّا مَا يصَفْتََقِاَنِ فِيهِ فصَوُجُوبُ كَوْنِ الشَّاهِدِ حُرًّا ،وَالشَّاهِدِ في الْعَقْلِ وَالتصَّيصَقُّظِ وَالذيكِْرِ 

رَ وَالِدٍ وَ  يقٍ مُلَاطِفٍ  ،لَا مَوْلُودٍ وَلَا قَريِبٍ قصَرَابةًَ تصُؤَديِي إِلََ ظِنَّةٍ وَغَيصْ رَ صِديِ وكََوْنِهِ  ،وَغَيصْ
وَأَرْبصَعَةً في  ،وَأَنْ يَكُونَ اثصْنصَيْنِ في بصَعْضِ الشَّهَادَاتِ  ،رجَُلًا إِذَا كَانَ في بصَعْضِ الشَّهَادَاتِ 

                                                 

 ( 289( مقدمة ابن الصلاح )121)

 ( 4/1923(،  ا ظر  الت ب  )81) ( تحقيق م يفي الرتبة122)
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رُ مُعْتصَ  ،بصَعْضِهَا لِأنَصَّنَا نصَقْبَلُ خَبصَرَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّدِيقِ  ،بَرٍ في الْمُخْبِرِ وكَُلُّ ذَلِكَ غَيصْ
 .(123)"  وَغَيْرهِِ 

ذكر القاضي في هذا النص الصفات التي يستوي فيها الشاهد والمخبِر وما  

 .واعتمد في تقرير ذل  على الإإاع ،يختلفان فيه

قال  ،فحكى الإإاع غير واحد من الأصوليين والمحدثين ،فأما الإسلام 

  .(124)هـ(: "أإعت الأمة على أن الكفر يمنع قبول الخبر" 474الباجي )

قال الباجي: "إإاع  ،فقد اتفقوا على عدم صحة أداء غير البالغ ،وأما البلوغ 

ف شاذٍ في خلاوقد نبه الجوي  إلى  .(125)الأمة على أنه لا يجوز قبول خبر الأطفال" 

 فقال: ،ذل 

وقد كان  ،وهذا ما ألفيته في كتب الأصول ،"ادعى القاضي في ذل  الإإاع 

 .(126)ولعله قد كان أسقطه"  ،يحكي وجهاً بعيداً في صحة رواية الصبيالإمام 

 .(127)فقد اتفقوا على قبول رواية المجنون  ،وأما العقل 

 هـ(:676قال النووي ) ،فقد نقل غير واحد الاتفان ،وأما النبط 

 "اتفقوا على أن مِن شرط مَن تُقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لا مغفلًا 

 .(128)ولا سيء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل النبط" 

                                                 

 (  2/350(،   رد بمع ا   تصرا  بلفظ  م اير ب التل يم )1/303( الطفاية )123)

(، بنل 2/135(، المعتمد )1/156(، المستصفى )2/350(،  ا ظر  التل يم )307( إ طام الفصول )124)
 ( 1/300) (، تدريو الرا  1/290(، فتح الم يد )4/1852(، الت ب  )433ال ظر )

(،  فافيس الأصول 2/67(، الإ طام للآمد  )1/395(،  ا ظر  البرهاث )291( إ طام الفصول )125)
 ( 2/114(، توكيح الأفطار )1/292(، فتح الم يد )3/51(، كشفي الأسرار )7/3122)

 ( 2/351( التل يم )126)

(، 2/516أصول ابن مفلح )(، 2/211(، شرح المعالم )257(، الم  ول )431( ا ظر  مي اث الأصول )127)
 ( 1/300(، تدريو الرا   )1/290فتح الم يد )
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ورد خبر  ،فقد أإعوا على اشتراط ذل  ،وأما الصدن والأمانة والعدالة 

الفاسق غير مقبول عند أهل  هـ(: "خبر261قال الإمام مسلم ) ،الكاذب الفاسق

 .(129)كما أن شهادته مردودةٌ عند إيعهم"  ،العلم

عائدة إلى الفرون وهي  ،شيئاً مما يختلف فيه الشاهد عن المخبِرالقاضي ثم ذكر  

وحاصلها  ،(130)وقد أوصلها العلماء إلى أكثر من عشرين فرقاً  ،الشهادةبين الرواية و

يعود إلى أن باب الرواية أوسع من باب الشهادة ؛ نظراً لاختصاص الشهادة وعيّن في 

 .خلافاً للرواية التي تقتني شرعاً عاماً ،حقون الآدميين

 ]النا السابع: ]التعديل الصادر من المرأة والصبِ والعبد 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،الِكِيُّحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَقال الخطيب: " 

إِنْ قاََ  قاَئِلٌ: أَفصَتصَرَوْنَ وُجُوبَ قصَبُوِ  تصَعْدِيلِ الْمَرْأَةِ الْعَدِْ  بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطِّيبِ قَالَ: 
وَلَا شَيْءَ يَمنَْعُ  ،وَمَا بِهِ يَُْصُلُ الْْرَْحُ؟ قِيلَ: أَجَلْ  ،بِاَ يجَِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْعَدْ ُ  ،الْعَارفَِةِ 
وَلَوْ حَصَلَ عَلَى مَنْعِهِ تصَوْقِيفٌ أَوْ إِجْماَعٌ لَمَنصَعْنَاهُ وَتصَركَْنَا لَهُ  ،مِنْ إِجْماَعٍ أَوْ غَيْرهِِ  ،مِنْ ذَلِكَ 
 ،الْمَدِينَةِ وَغَيْرهِِمْ لَا يصَقْبَلُ في التصَّعْدِيلِ النيِسَاءَ وَإِنْ كَانَ أَكْثصَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ  ،الْقِيَاسَ 

وَالَّذِي يَدُ ُّ عَلَى مَا قصُلْنَاهُ أَنَّ أَقْصَى حَالَاتِ الْعَدِْ   ،وَلَا يصَقْبَلُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ رجَُلَيْنِ 
بَرِ وَالشَّا فإَِذَا ثصَبَتَ أَنَّ خَبصَرَ الْمَرْأَةِ  ،هِدِ وَالشَّهَادَةِ وَتصَعْدِيلِهِ أَنْ يَكُونَ بِثَاَبةَِ الْمُخْبِرِ وَالخَْ

حَتََّّ يَكُونَ  ،وَجَبَ أيَْضًا قصَبُوُ  تصَعْدِيلِهَا لِلريجَِا ِ  ،وَأَنَّهُ إِجْماَعٌ مِنَ السَّلَفِ  ،الْعَدِْ  مَقْبُو ٌ 
بِثَاَبةَِ خَبَرهِِنَّ في وُجُوبِ الْعَمَلِ  ،تصَعْدِيلُهُنَّ الَّذِي هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ حَاِ  الْمُخْبِرِ وَالشَّاهِدِ 

جَازَ لِذَلِكَ  ،وكََذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلنيِسَاءِ مَدْخَلٌ في الشَّهَادَاتِ في مَوَاضِعَ مِنَ الْأَحْكَامِ  ،بِهِ 
                                                                                                                   

 ( 7/2885(، نهاية الوصول )2/349(،  ا ظر  التل يم )1/230( شرح ص يح مسلم )128)

 ( 431(، بنل ال ظر )1/344(، قواطع الأدلة )1/395(،  ا ظر  البرهاث )9( مقدمة ص يح مسلم )129)

(، 1/6(، بدافيع الفوافيد )2/431(، ر كة ال اظر )6/370(، الب ر المحي  )1/5( ا ظر  الفر ق للقراب )130)
 ( 1/297تدريو الرا   )
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أَلاَّ يصُقْبَلَ تصَعْدِيلُهُنَّ  وَيجَِبُ عَلَى هَذَا الَّذِي قصُلْنَاهُ  ،كَمَا قبُِلَتْ شَهَادَتصُهُنَّ   ،قصَبُوُ  تصَزكِْيَتِهِنَّ 
حَتََّّ يَجْرِيَ رَدُّ التصَّزكِْيَةِ في ذَلِكَ مَجْرَى رَديِ  ،لِلشُّهُودِ في الْْكُْمِ الَّذِي لَا يصُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتصُهُنَّ 

نَّ خَبصَرَ الْعَدِْ  مَقْبُوٌ  لِأَ  ؛وَيجَِبُ أيَْضًا قصَبُوُ  تصَزكِْيَةِ الْعَبْدِ لِلْمُخْبِرِ دُونَ الشَّاهِدِ  ،الشَّهَادَةِ 
حُريٍ  ،وَالَّذِي يوُجِبُهُ الْقِيَاسُ وُجُوبُ قصَبُوِ  تصَزكِْيَةِ كُليِ عَدٍْ  ذكََرٍ وَأنُصْثَى ،وَشَهَادَتهُُ مَرْدُودَةٌ 

لرُّجُوعِ إِلََ قصَوْلِهِ وَا ،حَتََّّ تَكُونَ تصَزكِْيصَتُهُ مُطاَبِقَةً لِلظَّاهِرِ مِنْ حَالِهِ  ،لِشَاهِدٍ وَمَُْبِرٍ  ،وَعَبْدٍ 
أَوْ مَا يصَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ عَلَى  ،إِلاَّ أَنْ يَرِدَ تصَوْقِيفٌ أَوْ إِجْماَعٌ  ،وَانْتِفَاءِ التصُّهْمَةِ وَالظيِنَّةِ عَنْهُ 

رَكُ  ،فصَيُصَارُ إِلََ ذَلِكَ  ،تََْرِيِم الْعَمَلِ بتِصَزكِْيَةِ بصَعْضِ الْعُدُوِ  الْمَرْضِييِينَ   ،الْقِيَاسُ لِأَجْلِهِ  وَيصُتصْ
فإَِنْ قِيلَ:  ،وَمَتََّ لََْ يصَثصْبُتْ ذَلِكَ كَانَ مَا ذكََرْنًَهُ مُوجِبًا لتِصَزكِْيَةِ كُليِ عَدٍْ  لِكُليِ شَاهِدٍ وَمَُْبِرٍ 

 ،لُ أَمْ لَا؟ قِيلَ: لَا أتَصُقْبَ  ،مَا تصَقُولُونَ في تصَزكِْيَةِ الصَّبِيِ الْمُرَاهِقِ وَالْغُلَامِ الضَّابِطِ لِمَا يَسْمَعُهُ 
جْماَعِ مِنْ ذَلِكَ  عَ وَالتصَّعْبِيَر عَنْهُ  ،وَلِأَجْلِ أَنَّ الْغُلَامَ  ،لِمَنْعِ الْإِ وَإِنْ كَانَتْ حَالُهُ ضَبْطَ مَا سمَِ

هَا يَكُونُ  ،عَلَى وَجْهِهِ  رُ عَارِفٍ بَِِحْكَامِ أَفصْعَاِ  الْمُكَلَّفِيَن وَمَا بِهِ مِنصْ الْعَدُْ  عَدْلًا  فإَِنَّهُ غَيصْ
اَ يُكْمِلُ لِذَلِكَ الْمُكَلَّفُ  ،وَالْفَاسِقُ فاَسِقًا وَلِأنََّهُ  ،فصَلَمْ يَجُزْ لِأَجْلِ ذَلِكَ قصَبُوُ  تصَزكِْيَتِهِ  ،وَإِنََّّ

فًا مِنْ مَأْثٍََ فإَِذَا لََْ يَكُنْ لِذَلِكَ خَائِ  ،لَا تصَعَبُّدَ عَلَيْهِ في تصَزكِْيَةِ الْفَاسِقِ وَتصَفْسِيقِ الْعَدْ ِ 
 ،وَلَيْسَ هَذِهِ حَاَ  الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ  ،لََْ يصُؤْمَنْ مِنْهُ تصَفْسِيقُ الْعَدِْ  وَتصَعْدِيلُ الْفَاسِقِ  ،وَعِقَابٍ 

  (131)" فاَفصْتصَرَقَ الْأَمْرُ فِيهِمَا

يتنمن هذا النص من كلام الباقلاني مسألة قبول التعديل الصادر من المرأة  

وهو  ،وبيّن أن مقتنى القياس قبول تعديلهما كما يقبل خبرهما إإاعاً ،والعبد

 أو نصٌّ أنه لا يمنع من ذل  إلا إإاعٌبيّن القاضي و ،(132) اختيار عامة الأصوليين

                                                 

 (،  لم أقفي  ليه لفظا     معنى ب التل يم 1/308( الطفاية )131)

(، الب ر المحي  2/205(، نهاية السول )2/150(، فواتح الرحموا )3/58( ا ظر  تيس  الت رير )132)
 ( 1/397اظر )(، ر كة ال 6/167)
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ن بلغ منهما درجة ، وما من ش  بأن المراد مَولم يرد شيءٌ من ذل  ،دم القبولعلى ع

 . (133) هذا الشرطلاتفان المحدثين على  ؛التخصص في نقد الرواة والأخبار 

 ،ثابت وما ذكره القاضي من الإإاع على قبول رواية النساء والعبيد صحيحٌ 

هـ(: "اتفان الجميع على 370)قال الجصاص  .من علماء الأصول حكاه غير واحد

  .(134)وخبر النساء وحدهن"  ،والمحدودين في القدف ،قبول أخبار العبيد

؛ لأن النظر فالإإاع على عدم قبوله ولو كان مميزاً ضابطاً  ،وأما الصبي 

والغالب في  ،صدر ممن اكتملت أهليته واستوى عقله وفكرهيوإطلان الأحكام إنما 

  .(135)والعبرة بالغالب لا النادر  ،ذل  همالصبيان عدم بلوغ

لا ف ،لأصول السمعيةلتعظيم الوالمتأمل في عبارات القاضي يجد لديه روح  

  .الحكم بتوقيفٍ أو إإاعمتى ما ثبت  والنزاعمجال للاجتهاد 

 ]النا الثامن: ]هل يلزم تفسير الْرح؟ 
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْقَاضِي  ،حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّقال الخطيب: " 

 ،الْْمُْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا جَرَحَ مَنْ لَا يصَعْرِفُ الْْرَْحَ  :أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ
وَالَّذِي يصَقْوَى  ،وَلََْ يوُجِبُوا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِِذََا الشَّأْنِ  ،يجَِبُ الْكَشْفُ عَنْ ذَلِكَ 

لِيلُ عَلَيْهِ نصَفْسُ مَا دَلَّلْنَا بِهِ  ،الِمًاإِذَا كَانَ الْْاَرحُِ عَ  ،عِنْدَنًَ تصَرْكُ الْكَشْفِ عَنْ ذَلِكَ  وَالدَّ
لِأنَصَّنَا مَتََّ اسْتصَفْسَرْنًَ  ؛عَلَى أنََّهُ لَا يجَِبُ اسْتِفْسَارُ الْعَدِْ  عَمَّا بِهِ صَارَ عِنْدَهُ الْمُزكََّى عَدْلًا 

نَا لِسُوءِ الظَّنيِ وَا اَ يجَِبُ عَلَيصْ اَمِ لَهُ بِالْْهَْلِ بِاَ يَصِيُر بِهِ الْمَجْرُوحُ الْْاَرحَِ لِغَيْرهِِ فإَِنََّّ لِاتّيِ
نَا عَلَيْهِ أَمْرَهُ  ،مَجْرُوحًا قُضُ جُمْلَةَ مَا بصَنصَيصْ وَلَا يجَِبُ   ،وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ  ،مِنَ الريِضَا بِهِ  ،وَذَلِكَ يصَنصْ

                                                 

 ( 2/407( ا ظر  قواطع الأدلة )133)

(، 2/6(، فتح الم يد )6/212(، الب ر المحي  )4/611(،  ا ظر  المحصول للرا   )3/101( الفصول )134)
 ( 5/196 اركة الأ وذ  )

 ( 1/287( ا ظر  تدريو الرا   )135)
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  ،فِيمَا بِهِ يَصِيُر الْمَجْرُوحُ مَجْرُوحًا وَإِنِ اخْتصَلَفَتْ آراَءُ النَّاسِ  ،كَشْفُ مَا بِهِ صَارَ مَجْرُوحًا
هَا وَالطَّريِقُ في  ،كَمَا لَا يجَِبُ كَشْفُ ذَلِكَ في الْعُقُودِ وَالْْقُُوقِ  وَإِنِ اخْتصَلَفَ في كَثِيٍر مِنصْ
وَجَبَ لَا مَحَالَةَ اسْتِفْسَارهُُ. وَقَدْ ذكُِرَ أَنَّ  ،ذَلِكَ وَاحِدٌ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْْاَرحُِ عَاميِيًّا
اَ أَوْجَبَ الْكَشْفَ عَنْ ذَلِكَ  لِأنََّهُ بصَلَغَهُ أَنَّ إِنْسَانًً جَرَحَ رجَُلًا فَسُئِلَ عَمَّا  ؛الشَّافِعِيَّ إِنََّّ

 ذَلِكَ مَا يوُجِبُ جَرْحَهُ؟ فصَقَاَ : لِأنََّهُ فَقِيلَ لَهُ: وَمَا في  ،فصَقَاَ : رأَيَصْتُهُ يصَبُوُ  قَائِمًا ،جَرَحَهُ بِهِ 
فصَهَذَا  ،كَذَلِكَ؟ فصَقَاَ : لَا   ىفَقِيلَ لَهُ: رأَيَصْتَهُ صَلَّ  ،ثََّ يُصَليِي ،يصَقَعُ الرَّشَشُ عَلَيْهِ وَعَلَى ثصَوْبِهِ 

 .(136)" فصَوَجَبَ بِذَلِكَ مَا قصُلْنَاهُ  ،ثاَلِهِ وَنََْوُهُ جَرْحٌ بِالتَّأْوِيلِ، وَالْعَالَُ لَا يَجْرَحُ أَحَدًا بِِذََا وَأَمْ 

وقد  ،ذكر سبب الجرح في مسألة اشتراط يوضح القاضي في هذا النص الخلافَ 

؛ لأنه إن لم إذا كان عالماً بهذا الفن قرَّر فيه وفي التعديل أنه لا يجب ذكر السبب فيهما 

وهذا  ،كان بصيراً به فلا معنى للس ال وإن ،يكن بصيراً بهذا الشأن لم يصلح للتزكية

ومن  ،كتفى بإطلاقه: أن من حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يُقول إاهير العلماء

 .(137)فهو كالعامي لا يُكتفى بإطلاقه  ،عُرفت عدالته دون بصيرته

هذا  هـ( عن القاضي خلاف505َهـ( والغزالي )478وقد حكى الجوي  ) 

الجوي  بأن  وعقّب ،بول الجرح من غير سبب دون التعديلونسبا إليه القول بق ،القول

إلا أن هذه النسبة محل تعقّب ؛ فقد  ،(138)ما ذكره القاضي أوقع في مآخذ الأصول 

قال الزركشي ولذا  ،"عالِما إذا كان الْارحُ " :صرّح القاضي بالشرط في قوله

 هـ(:794)

                                                 

   (6/180(، الب ر المحي  )2/365(،  ا ظر  التل يم )1/337( الطفاية )136)

(، نهاية السول 365(، شرح ت قيح الفصول )3/61(، تيس  الت رير )2/151( ا ظر  فواتح الرحموا )137)
 ( 1/398(، ر كة ال اظر )2/305)

 ( 2/366(   قارث بما ب التل يم )262(، الم  ول )1/400( ا ظر  البرهاث )138)
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الذي رواه  يع  بذل  النصَّ ،(139)"وما حكوه عن القاضي وَهَمٌ ؛ لما سيأتي"  

في كتابه الإمام قد صرّح به فما حكاه القاضي عن الإمام الشافعي أما و .الخطيب أعلاه

 .(140)"الأم" 

 ]النا التاسع: ]من حديث وأَنكر حديثه 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّقال الخطيب: "  

مَا قصَوْلُكُمْ فِيمَنْ أنَْكَرَ شَيْخُهُ أَنْ يَكُونَ  :إِنْ قاََ  قاَئِلٌ قَالَ:  ،كْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِبَ
ثهَُ بِاَ رَوَاهُ عَنْهُ؟ قِيلَ: إِنْ كَانَ إِنْكَارهُُ لِذَلِكَ إِنْكَارَ شَاكيٍ مُتصَوَقيِفٍ  وَهُوَ لَا يَدْرِي هَلْ  ،حَدَّ

ثهَُ بِهِ أَمْ لَا  بٍ لَهُ  ،حَدَّ رُ جَارحٍِ لِمَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَا مُكَذيِ وَيجَِبُ قصَبُوُ  هَذَا  ،فصَهُوَ غَيصْ
ثُ الرَّجُلُ بِالْْدَِيِ  وَيصَنْسَى أنََّهُ حَدَّثَ بِهِ  ،الْْدَِيِ  وَالْعَمَلُ بِهِ  رُ وَهَذَا غَ  ،لِأنََّهُ قَدْ يَُُديِ يصْ

مٍ عَلَى  ،قاَطِعٍ عَلَى تَكْذِيبِ مَنْ رَوَى عَنْهُ  وَإِنْ كَانَ جُُ.ودُهُ لِلريِوَايةَِ عَنْهُ جُُ.ودَ مُصَميِ
ثْهُ  ،تَكْذِيبِ الرَّاوِي عَنْهُ   ،فَذَلِكَ جَرْحٌ مِنْهُ لَهُ  ،وَيصَقُوُ : كَذَبَ عَلَيَّ  ،وَقاَطِعٍ عَلَى أنََّهُ لََْ يَُُديِ

نْكَارُ  ، يصُعْمَلَ بِذَلِكَ الْْدَِيِ  وَحْدَهُ مِنْ حَدِيِ  الرَّاوِيفصَيَجِبُ أَلاَّ  وَلَا يَكُونُ هَذَا الْإِ
يعَ مَا يصَرْوِيهِ الرَّاوِي رُ ثََبِتٍ بِالْوَاحِدِ  ،جَرْحًا يصُبْطِلُ جمَِ وَلِأَنَّ الرَّاوِيَ الْعَدَْ   ،لِأنََّهُ جَرْحٌ غَيصْ

ثَنِ  ،وُ : قَدْ كَذَبَ في تَكْذِيبِهِ لي وَيصَقُ  ،أيَْضًا يَجْرَحُ شَيْخَهُ  وَلَوْ قاََ :  .وَهُوَ يصَعْلَمُ أنََّهُ قَدْ حَدَّ
ثصْتُهُ أَوْ لَا  ثصْتُهُ  ،لَا أَدْرِي حَدَّ فصَقَدْ كَذَبَ  ،لَوَقصَفْتُ في حَالِهِ. فأََمَّا قصَوْلهُُ: أَنًَ أَعْلَمُ أَنيِ مَا حَدَّ
بَرِ  ،وْلََ مِنْ قصَبُوِ  جَرْحِهِ لِشَيْخِهِ وَليَْسَ جَرْحُ شَيْخِهِ لَهُ أَ   ،فصَيَجِبُ إِيقَافُ الْعَمَلِ بِِذََا الخَْ
اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يصَرْوِيهَُ الشَّيْخُ مَعَ قصَوْلِهِ:  ،وَيُجْعَلُ بِثَاَبةَِ مَا لََْ يَرِدْ  ،وَيصُرْجَعُ في الْْكُْمِ إِلََ غَيْرهِِ 

ثْهُ لَِذََ   .(141)" فصَيصُعْمَلُ بِهِ بِرِوَايتَِهِ دُونَ رِوَايةَِ راَوِيهِ عَنْهُ  ،ا الرَّاوِيإِنيِ لََْ أُحَديِ

                                                 

 ( 6/180( الب ر المحي  )139)

 الأق ية، مسافي  القاكمح  كيفي العم    د شداد  الشدود (  كتاي 6/221( ا ظر  الأم )140)

 ( 2/392(   ا ظر  التل يم )1/415( الطفاية )141)
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 ،هافيبالتفصيل  القولَ لة إنكار الشيخ على من حدّث عنهفي مسأالقاضي  يقرِّر 

 وذل  أن إنكار الشيخ لا يخلو:

فذل  لا يقتني جرحاً ولا رداً لرواية  ،ش ٍّ وتوقف فإن كان إنكارَ -1

الخطيب وهـ( 385)الدارقط   أفرد، وقد حدَّث ونسيقد فكم من شيخ  ،اوي عنهالر

 .(142)تصانيف في هذا الشأن وغيرهما هـ( 463) البغدادي

فيقتني رد هذه الرواية  ،تكذيب للراوي وإن كان إنكار الشيخ إنكارَ -2

وأدخل القاضي في هذه الحالة ما إذا تردد الشيخ في  .لا رد إيع مروياته ،بخصوصها

  .إثبات هذه الرواية

مذهب إاهير العلماء من المشهور من وما قرّره الباقلاني من التفصيل هو  

كالصفي الهندي  ،وقد ادعى بع  الأصوليين ،(143)المحدثين والفقهاء والأصوليين 

والصواب أن الخلاف  ،(144)الإإاع على الرد في حالة إنكار التكذيب  ،(هـ715)

 .(145) فيها محفوظ

 ]النا العاشر: ]من يرُدُّ خبره 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّقال الخطيب: " 

وَمَنْ عُرِفَ بِوَضْعِ حَدِيٍ  وَاحِدٍ عَلَى رَسُوِ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ قَالَ:  ،بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ
 ،وَمَنْ عُرِفَ بِكَثصْرَةِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ وَقِلَّةِ الضَّبْطِ  ،وَبَطلََتْ شَهَادَتهُُ  ،ردَُّ خَبصَرُهُ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                 

(  للسيوطمح كتاي رتنكر  المؤتسمح فيمن  دوث   سمحر بت قيق شي  ا محمد صب مح السامرافيمح رحمه الله، 142)
  شر الدار السلفية ئلطويج،  هو  تصر  من كتاي الخايو المشار إليه 

(، 81(، اللمع )2/3(، أصول السر سمح )1/298(، تدريو الرا   )105( ا ظر  مقدمة ابن الصلاح )143)
 (  2/106الإ طام للآمد  )

 ( 7/2925( ا ظر  نهاية الوصول )144)

 ( 6/222(، الب ر المحي  )201( ا ظر  تقويم الأدلة )145)
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 ،بِالتَّسَاهُلِ في حَدِيِ  رَسُوِ  اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَيصُرَدُّ خَبصَرُ مَنْ عُرِفَ  ،ردَُّ حَدِيثهُُ 
وَفِيمَا ليَْسَ بُِكْمٍ في  ،وَلَا يصُرَدُّ خَبصَرُ مَنْ تَسَاهَلَ في الْْدَِيِ  عَنْ نصَفْسِهِ وَأَمْثاَلِهِ 

ينِ   .(146)"الديِ

 ،رأساً خبرهم ذكر القاضي في هذا النص ثلاث فئات من الرواة الذين يُردُّ 

 وهم:

ولو وضع حديثاً  ،رواه فيُرد كل ما ،من ينع الحديث على الرسول  -1

  .وبه يتعلق نقل التشريع ،ليس كالكذب على غيره ؛ لأن الكذب على النبي  واحداً

ويُعرف ذل  من أقوال  ،من غلب عليه السهو والغفلة وقلة النبط -2

؛  (147)أما السهو القليل والغفلة النادرة فليست و ثرة اتفاقاً  ،علماء الجرح والتعديل

 .إمامٍ قد سلِم من الخطأ والوهمإذ ما من 

فيُرد خبره ؛ لكونه يروي  ،من عُرف بالتساهل في رواية حديث النبي  -3

 .(148)على وجهٍ لا يأمن فيه أن يكون كاذباً مخطئاً 

ومن غلب عليهم السهو والغفلة ، القاضي من ردّ خبر الوضّاعينوما قرّره  

هـ( 606، وحكى فيه الرازي )نبوي هو مذهب العلماء كافةوالتساهل في الحديث ال

 .(149)الاتفان  وغيره

 

 

                                                 

 (  1/453( الطفاية )146)

 ( 1/12فطار )(، توكيح الأ436( ا ظر  بنل ال ظر )147)

 ( 282(، المسود  )3/971( ا ظر  العد  )148)

(، الب ر المحي  7/2922(، نهاية الوصول )4/610(، المحصول )472( ا ظر  إي اح المحصول )149)
 ( 1/182(، توكيح الأفطار )6/202)
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 ]النا الْادي عشر: ]ص.ة العرض مع سكوت الشيخ 
هُ قَرَأَ عَلَى حَدَّثَنِي أَبُو الْفَنْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ أَنَّقال الخطيب: " 

ثِ بِاَ قَالَ:  ،الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ فإَِنْ قِيلَ: " هَلْ يصَقُومُ إِقصْرَارُ الْمَُ.ديِ
لِأنََّهُ إِذَا ثصَبصَتَتْ عَدَالتَُهُ زاَلَتِ التصُّهْمَةُ عَنْهُ في  ،قُرِئَ عَلَيْهِ مَقَامَ لَفْظِهِ بِالْْدَِيِ ؟ قِيلَ: أَجَلْ 

عَ مَا لََْ يَسْمَعْهُ  ،إِقصْرَارهِِ  أَوْ لََْ يَُُدَّثْ بِهِ عَلَى وَجْهٍ  ،وَلِأنََّهُ لَوْ جَوَّزْنًَ عَلَيْهِ في إِقصْرَارهِِ بِِنََّهُ سمَِ
فإَِنْ  ،وَلَاحْتَمَلَتْ أَمَانصَتُهُ الْكَذِبَ وَوَضْعَ الْْدَِي ِ  ،دْلًا لَخرََجَ بِِذَِهِ التصُّهْمَةِ عَنْ كَوْنهِِ عَ 

 ،قِيلَ: فَمَا قصَوْلُكُمْ لَوْ سَكَتَ فصَلَمْ يقُِرَّ وَلََْ يصُنْكِرْ؟ قِيلَ: يجَِبُ قصَبُوُ  حَدِيثِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ 
لَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِِنََّهُ يَُُدَّثُ بِهِ عَنْهُ وَيصُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ سُكُوتَهُ عَمَّا قُرِئَ عَ  ،وَيَجُوزُ رِوَايصَتُهُ عَنْهُ 
ثَ بِهِ، لَوْ شَكَّ  ،قاَئِمٌ مَقَامَ إِقصْرَارهِِ بِهِ  وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ بصَعْضَ مَا يصُقْرَأُ عَلَيْهِ لََْ يَسْمَعْهُ وَلَا حُديِ

ينِ إِنْكَارَ ذَلِكَ؛ لئَِلاَّ يصُغْتصَرَّ بِالْعَمَلِ بِهِ وَالريِوَايَةِ في ذَلِكَ، لَاقصْتَضَتِ الْعَدَالَةُ وَالنُّصْحُ في الديِ 
ثَ  ،لَهُ عَنْهُ  وَلَوِ احْتَمَلَتْ أَمَانصَتُهُ السَّكْتَ عَمَّا قُرِئَ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ أنََّهُ لََْ يَسْمَعْهُ وَلَا حُديِ
اَ يُجْعَلُ إِقصْرَارهُُ بِهِ  ،وكَُلُّ ذَلِكَ نًَقِضٌ لِعَدَالتَِهِ  ،سْمَعْهُ لَاحْتَمَلَ أَنْ يقُِرَّ بِسَمَاعِ مَا لََْ يَ  ،بِهِ  وَإِنََّّ

 ،وَسَكْتُهُ عَنْ إِنْكَارهِِ بِنَْزلَِةِ نطُْقِهِ مَتََّ كَانَتِ الْْاَُ  سَلِيمَةً مِنْ إِكْرَاهٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَخَوْفٍ 
وَإِنْ عَرَضَ شَيْءٌ  ،بَلْ مَعَ الْعِلْمِ وَالتصَّيصَقُّظِ لِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ  ،وَمَتََّ كَانَ سَكْتُهُ عَنْ غَيْرِ غَفْلَةٍ 

قصْرَارُ مِنْهُ وَالسَّكْتُ قاَئِمًا مَقَامَ النُّطْقِ  ثَ  ،مَِّا ذكََرْنًَ لََْ يَكُنِ الْإِ فأََمَّا إِنْكَارهُُ أَنْ يَكُونَ حُديِ
عَهُ فَلَا يجَُ   .(150)"  وزُ الريِوَايةَُ لَهُ عَنْهُ وَلَا الْعَمَلُ بِهِ بِاَ قُرِئَ عَلَيْهِ أَوْ سمَِ

وهي قراءة ، لطريقة الثانية من طرن الروايةكلام القاضي في هذه المسألة عن ا 

بطريقة  وتُعرف ،في مجلس التحديثأو حنورها عليه  ،شيخهالتلميذ الأحاديث على 

 ولم يتنازعوا في قبولها إذا أقرَّ ،وهي من الطرن المتفق عليها بين العلماء ،)العَرْض(

                                                 

 ( ب  و   تصرا  2/388(،  ا ظر  التل يم )2/210( الطفاية )150)
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فقد وقع الخلاف في صحة  ،فأما إذا سكت الشيخ ،(151)المسمع عليه نطقاً  الشيخُ

 :(152) على قولين ،الرواية به

القول الأول: صحة العرض مع سكوت الشيخ ؛ لأن السكوت في معرض 

صرّح به في هذا كما واختيار الباقلاني  ،مذهب الجمهوروهو  ،الحاجة إلى البيان بيان

 .وكل ذل  مشروطٌ بأن لا يكون السكوت سكوت غفلة أو إكراه أو خوف ،النص

ل لبع  المحدثين وبع  أه، وهو منسوب القول الثاني: عدم صحة العرض

  .الظاهر

  َغ العرض[النا الثان عشر: ]صي 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُقال الخطيب: " 

إِذَا أَقصَرَّ لَهُ  ،رِئِ الْْدَِيِ  عَلَى الشَّيْخِ اخْتصَلَفَ النَّاسُ في قاَقَالَ:  ،كْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِبَ
ثُ  ،أَوْ سَكَتَ عَنْهُ سُكُوتًً يصَقُومُ مَقَامَ إِقصْرَارهِِ بِهِ  ،بِهِ  عْتُ فُلَانًً يَُُديِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يصَقُوَ : سمَِ

ثَنِ »أَوْ  ،بِكَذَا أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ؟ فصَقَاَ  بصَعْضُهُمْ: يَجُوزُ لَهُ بِغَيْرِ  ،فُلَانٌ بِكَذَا« حَدَّ
عْتُ فُلَانًً  ،تصَقْيِيدٍ   ،«أَخْبصَرَنِ »وَلَا « ثَنِ حَدَّ »وَلَا  ،وَقاََ  آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يصَقُوَ : سمَِ

عْتُ )لِأَنَّ ظاَهِرَ قصَوْلِهِ  ،وَهَذَا هُوَ الصَِّ.يحُ  ثَ نَطَقَ بِهِ  (سمَِ وَأَنَّ الْقَائِلَ  ،يفُِيدُ أَنَّ الْمَُ.ديِ
عْتُهُ يَُْكِي لَفْظَهُ   (ثصَنَاحَدَّ )وكََذَلِكَ ظاَهِرُ قصَوْلِهِ:  ،وَإِخْبَارٌ بِالْكَذِبِ  ،وَذَلِكَ بَاطِلٌ  ،سمَِ

 ،وَذَلِكَ مَا لَا أَصْلَ لَهُ  ،؛ لِأَنَّ ظاَهِرَ ذَلِكَ يفُِيدُ أنََّهُ نَطَقَ وَتَََدَّثَ بِاَ أَخْبصَرَ بِهِ (أَخْبصَرَنًَ )وَ 
 وَليَْسَ ببَِعِيدٍ عِنْدَنًَ جَوَازُ ذَلِكَ لِمَنْ عُلِمَ حَالهُُ أنََّهُ لَا يصَقْصِدُ إِيهَامَ سَماَعِ لَفْظِ الْمَُ.ديِثِ 

اَ يَسْتصَعْمِلُ ذَلِكَ عَلَى مَعْنََ أنََّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ  ،وَإِخْبَارهِِ وَحَدِيثِهِ مِنْ لَفْظِهِ   ،وَأنََّهُ إِنََّّ
                                                 

(، شرح  ل  الترمن  2/332(، الإبهاج )493(، إي اح المحصول )319( ا ظر  مقدمة ابن الصلاح )151)
(1/236 ) 

(، 2/333(، الإبهاج )2/112(، الإ طام للآمد  )2/389(، التل يم )2/208( ا ظر  الطفاية )152)
 ( 1/255(، الإ طام  بن   م )5/2036(، الت ب  )6/311الب ر المحي  )
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إِذَا كَانَ ثقَِةً عَدْلًا لَا يصَقْصِدُ التَّمْوِيهَ  ،وَأَنَّهُ أَقصَرَّ بِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ سُكُوتَ مُقِريٍ بِهِ 
لْبَاسَ وَ  فأََمَّا إِذَا عُرِفَ بِقَصْدِ ذَلِكَ لََْ يصُقْبَلْ حَدِيثهُُ وَلََْ يَسُغْ لَهُ ذَلِكَ. فإَِنْ قِيلَ: كَيْفَ  ،الْإِ

ثَ بِهِ عَمَّنْ قصَرَأَ عَلَيْهِ؟ قِيلَ: يجَِبُ أَنْ  يجَِبُ أَنْ يصَقُوَ  قاَرِئُ الْْدَِيِ  إِذَا أَراَدَ أَنْ يَُُديِ
ثصَ  يهَامَ لِسَمَاعِهِ مِنْهُ بِلَفْظِهِ  ،أَخْبصَرَنًَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ نَا وَ يصَقُوَ : حَدَّ  .(153)" ليِصَرْفَعَ بِذَلِكَ الْإِ

الصيغة التي يروي بها من تحمّل يقرّر القاضي في هذا النص الكلام في مسألة  

فيها الراوي )سمعتُ( و)حدّثنا(  هل يجوز أن يقولو ،بطريقة )العرض(عن شيخه 

 وذكر قولين: ،قد حكى القاضي الخلاف في المسألةو)أخبرنا( إطلاقاً من غير تقييد ؟ و

وهي  ،يجوز مطلقاً من غير حاجة إلى ذكر قيد القراءة على الشيخالقول الأول: 

 .(154)رواية عن الإمام أحمد اختارها إاعة من المحدثين والأصوليين 

 ،وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ،الثاني: يجوز بشرط التقييدالقول 

دفعاً لإيهام السماع من  ؛وباختياره صرّح الباقلاني  ،(155)نُسب إلى أكثر الفقهاء و

وهو الأصل عندهم  ،وما ذكره القاضي من التقييد لا نزاع فيه عند الأصوليين ،لفظه

 ن سان كلام القاضي:قال الخطيب بعد أ .(156)كما قرّره غير واحد 

اب وهذا الذي ذكر القاضي وجوبَه هو مذهب خلقٍ كثيٍر من أصح" 

 .(157)الحديث"

                                                 

 ( ب  و   تصرا  2/388)(   ا ظر  التل يم 2/240( الطفاية )153)

(، ر كة ال اظر 2/321(، نهاية السول )2/69(، شرح الع د )3/93( ا ظر  تيس  الت رير )154)
(2/407 ) 

(، المعتمد 2/407(، ر كة ال اظر )1/165(، المستصفى )45(، اللمع )3/39( ا ظر  كشفي الأسرار )155)
(2/664 ) 

 ( 5/2037(، الت ب  )2/112  )(، الإ طام للآمد3/57( ا ظر  كشفي الأسرار )156)

 ( 2/241( الطفاية )157)
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د فلا ب، بين الصيغ المتأخرين التفريقُإهور والمشهور الذي استقر عليه عمل  

  .(158)، ويجوز في العرض )أخبرنا( بلا تقييد في )سمعت( و)حدثنا( من التقييد

وما ذكره القاضي من الخلاف في استعمال صيغة )سمعتُ( في العرض يقدح في  

وقد  ،(159)دعوى بع  الأصوليين الاتفانَ على عدم جواز استعمالها في العرض 

 .(160)ذل   هـ( وغيره جواز161ُحُكي عن سفيان الثوري )

 ]النا الثال  عشر: ]الرواية بالمناولة 
وَمِمَّنْ ذَهَبَ  ،مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ الرِّوَايَةِ لِمَا نُووِلَوَصِحَّةُ قال الخطيب: " 

الْمَالِكِيَّ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، كْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ الْقَاضِي أَبُو بَ

 قَالَ:  ،حَدَّثَنِي عَنْهُ

ثَ بَِِ فإَِنْ قاََ : مَا "  ثِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تََُديِ ا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ وَجْهُ قصَوِْ  الْمَُ.ديِ
ثْ  ،حَدِيثِي وَبصَيْنَ أَلاَّ تصَقُولَهُ؟  ،وَمَا الْفَرْقُ بصَيْنَ أَنْ تصَقُوَ  ذَلِكَ  ،عَنيِ بِاَ في كِتَابي هَذَاوَحَديِ

جَازةَِ: أَنَّ الْعَدَْ  الثيِقَةَ إِذَا قاََ : قِيلَ: الْفَرْقُ بصَيْنَ ذَلِكَ وَفاَئِدَةُ ا ثْ عَنيِ )لْمُنَاوَلَةِ وَالْإِ حَديِ
ثْ بِاَ صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي ،بِاَ في هَذَا الْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِي فصَقَدْ أَجَزْتُ لَكَ  ،وَحَديِ

فَلَا  ،وَهُوَ شَاكٌّ فِيمَا في كِتَابِهِ وَمُرْتًَبٌ بِهِ  ،لََْ يَجُزْ في صِفَتِهِ أَنْ يصَقُوَ  ذَلِكَ  (التَّْ.دِيَ  بِهِ 
ثْ بِاَ صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي)يصَقُوُ :  ثَ  (حَديِ إِلاَّ وَهُوَ في نصَفْسِهِ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَُُديِ
لِأنََّهُ تصَنَاوََ  الْكِتَابَ الَّذِي  ؛هُ وَلََْ يجُِزْهُ ا نًَوَلَ فإَِذَا لََْ يصَقُلْ ذَلِكَ لََْ يَجُزِ التَّْ.دِيُ  بَِِ  ،بِهِ عَنْهُ 

ثُ بِهِ  ،يَشُكُّ فِيمَا فِيهِ   ،وَقَدْ يَصِحُّ عِنْدَ الْغِيَرِ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يصَعْتَقِدُ في كَثِيٍر مِنْهُ أنََّهُ لَا يَُُديِ
 ،شْهَدُ بِالشَّهَادَةِ مَنْ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يقُِيمَهَاكَمَا أنََّهُ قَدْ يَ   ،لِعِلَلٍ في حَدِيثِهِ هُوَ أَعْرَفُ بِِاَ

                                                 

(، العد  6/320(، الب ر المحي  )2/336(، قواطع الأدلة )319( ا ظر  مقدمة ابن الصلاح )158)
(3/979 ) 

 ( 7/3008( ممن  طى ا تفاق الصفمح او د  ب ال داية )159)

 ( 258 2/241( ا ظر  الطفاية )160)
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هَا وَعَلِمَ  ،وَإِذَا شَهِدَ عَلَى شَهَادَتهِِ كَانَ ذَلِكَ بِثَاَبةَِ أَدَائهِِ لََاَ ،وَلَا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدٌ عَلَيصْ
جَازةَِ وَالْمُنَاوَلَةِ مِنَ الْعَدِْ   فَكَذَلِكَ  ،أنَصَّهَا في نصَفْسِهِ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ إِقاَمَتصُهَا سَبِيلُ الْإِ

 .(161)" الثيِقَةِ 

شيئاً من  الطالبَ وهي أن يناول الشيخُ ،(المناولة)في  هذه المسألة معقودةٌ 

 لا تخلو من حالين:  القاضي أن المناولةوبيَّن  ،مروياته

، بهذا الأسلوب حجةٌ ، فالروايةبالرواية الأولى: أن يقترن بالمناولة الإذنُالحالة 

ولا معنى  ،"لا ش  في وجوب العمل بهذا :هـ(536قال المازري ) .اتفاقاًوحُكي 

 .(162)للاختلاف فيه" 

: الشيخ للراوي كأن يقول ،المجرّدة عن الإذن بالروايةالحالة الثانية: المناولة 

 القاضي عدمَر فقرَّ ،"اروه ع " :ولا يقول له أو يناوله الكتاب ،ذ هذا الكتاب""خ

أن الشيخ قد يناول لا على سبيل وعلَّل ذل  بجواز الرواية بتل  المناولة المجردة ؛ 

  .ولو أراد الرواية بها لاحترز قبل المناولة بنبط ما يناوله ،وإنما لغرض آخر ،الرواية

قال  .وقد حكى غيره من الأصوليين الاتفانَ على عدم الجواز في هذه الحالة 

أو ناوله بالفعل ولم يقل:  ،لو قال: )خذ هذا الكتاب(هـ(: "715الصفي الهندي )

ولا يجب عليه العمل وا  ،فإنه لا يجوز له الرواية عنه اتفاقاً ،)سمعتُه فاروِه ع (

 .(163)فيه"

 

                                                 

 ( 2/350( الطفاية )161)

 ( 5/2057(، الت ب  )6/325(، الب ر المحي  )79(،  ا ظر  الإلماثا )501إي اح المحصول )( 162)

(   أما إذا َ له 2/49(، تدريو الرا   )6/327(،  ا ظر  الب ر المحي  )7/3013( نهاية الوصول )163)
ع  ا ظر  الطتاي  قال رهنا سما مح من فلاثر  لم يق  رار    نير، فدنا مح   لاف  الأك ر  لى الم 

 (  2/342الطفاية )
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 ]النا الرابع عشر: ] خبر مجهو  العين 
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي  ،لَّهِ الْمَالِكِيُّحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ القال الخطيب: " 

نُهُ وَصِفَتُهُ  وَلَا يصُقْبَلُ خَبصَرُ مَنْ قَالَ:  ،بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ لِأنََّهُ حِينَئِذٍ لَا  ؛جُهِلَتْ عَيصْ
 .هَذَا قصَوُْ  كُليِ مَنْ شَرَطَ الْعَدَالَةَ وَلََْ يصَقْبَلِ الْمُرْسَلَ  ،سَبِيلَ إِلََ مَعْرفَِةِ عَدَالتَِهِ 

سْلَامِ فأََمَّا مَنْ قاََ : إِنَّ الْعَدَ   نُهُ  فإَِنَّهُ يصَقْبَلُ  ،الَةَ هِيَ ظاَهِرُ الْإِ  ؛خَبصَرَ مَنْ جُهِلَتْ عَيصْ
 يصَقْبصَلُوا خَبصَرَهُ حَتََّّ يصَعْلَمُوا مَعَ إِسْلَامِهِ أنََّهُ وَيجَِبُ عَلَيْهِمْ أَلاَّ  ،هُ لَا يَكُونُ إِلاَّ مُسْلِمًالِأنََّ 

وَمَعَ الْْهَْلِ بِعَيْنِهِ لَا يصُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَِّنْ أَصَابَ  ،بَرِيءٌ مِنَ الْفِسْقِ الْمُسْقِطِ لِلْعَدَالَةِ 
 .(164)"  إِذَا ذكُِرَ عَرَفُوهُ بِهِ  ،فِسْقًا

وهو من  ،وكلامه هنا في مجهول العين ،المجهوليقرر القاضي مسألة خبر  

إلى تفسير المراد وجهول وتحرير هذا يعود  ،وذكر بأن خبره مردود ،وصفته عينه تهلجُ

 العين:

أو سمِّي وكان مبهماً أو  ،فإن أُريد وجهول العين: مَن لم يُسمَّ -1

 المعنى الذي أرادوههذا قول إاهير الأصوليين به هو القول برد خبرف ،(165)مهملًا

ن العدالة ن اكتفى بظاهر حال الراوي قائلًا إخلافاً لم ،وهو اختيار الباقلاني ،بالمجهول

  .(166)أكثر الحنفية وبع  الشافعية وهم  ،هي ظاهر الإسلام

                                                 

 (   لم أقفي  ليه لفظا     معنى ب كتاي التل يم 2/407( الطفاية )164)

(   طى بع دم ا تفاق  لى  دم القبول  هو متعقوو بخلاف من لم يشترط ب الرا      الإسلام  165)
 ع اءوامع  (،135(،   هة ال ظر )108(، جامع الت صي  )1/140ا ظر  شرح ال و    لى مسلم )

 ( 2/997(، تش يفي المسامع )2/384(، رفع ا اجو )2/150بشرح المحلمح )

 ( 2/78(، الإ طام للآمد  )2/386(، كشفي الأسرار )1/352( ا ظر  أصول السر سمح )166)
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وهو مَن  ،وإن أُريد وجهول العين: المعنى الذي يذكره متأخرو المحدثين -2

 .(167)بين العلماء  فقبول خبره محل خلافٍ ،سُمِّي وانفرد بالرواية عنه واحد ولم يُوثَّق

وهو الخلاف في حقيقة  ،وفي نص الباقلاني إشارةٌ إلى منشأ الخلاف في المسألة 

 .العدالة المعتبرة

 ]  َّالنا الخامس عشر: ]خبر المجهو  المعد 
دُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّقال الخطيب: " 

وَجَبَ قصَبُوُ   ،وَعُرِفَ أَنَّهُ عَدٌْ  رِضًا ،وَمَنْ جُهِلَ اسْمهُُ وَنَسَبُهُ  قَالَ: ،مَّدِ بْنِ الطَّيِّبِمُحَ
هِ لَا يَُِلُّ بِالْعِلْمِ بِعَدَالَتِهِ  ؛خَبَرهِِ   .(168)" لِأَنَّ الْْهَْلَ بِاسمِْ

ولو مع الجهل  ،ما قرّره من الباقلاني من الاكتفاء بثبوت عدالة من عُرفت عينه 

 فلا يخلو: ،وأما مع الجهل باسم الراوي ،(169)بنسبه هو قول إاهير العلماء 

فقد أإع العلماء على أن جهالة  ،فإن كان من الصحابة رضي الله عنهم-1

 .لثبوت عدالتهم بنص الكتاب العزيز؛  (170)الصحابي لا تنر 

 ،والأكثر ـ كما سبق ـ على ردّه ،فهو "مجهول العين" ،غيرهممن وإن كان -2

 .أُبهم بلفظ التعديلإن وحتى 

 ]النا السادس عشر: ]تعارض الأخبار 
أَنَّهُ قُرِئَ عَلَى الْقَاضِي  ،عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قال الخطيب: " 

هَا يصُعْلَمُ أَنَّ رَسُوَ  اللََِّّ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ: قَالَ:  : ضَرْبٌ مِنصْ الْأَخْبَارُ عَلَى ضَرْبصَيْنِ
هَا مَا لَا يصُعْلَمُ كَوْنهُُ مُتَكَليِمًا بِهِ  ،وْ دَليِلٍ إِمَّا بِضَرُورةٍَ أَ  ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ بِهِ   ،وَمِنصْ

                                                 

 ( 6/162(، الب ر المحي  )135(،   هة ال ظر )2/409( ا ظر  الطفاية )167)

 ( 1/379(، تدريو الرا   )2/383)(   ا ظر  التل يم 2/411( الطفاية )168)

 ( 370(، شرح ت قيح الفصول )2/94(، الإ طام للآمد  )1/162( ا ظر  المستصفى )169)

 ( 4/1990(، الت ب  )78(، تحقيق م يفي الرتبة )1/186(، الطفاية )22/47( ا ظر  التمديد )170)
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ضِ فَكُلُّ خَبصَرَيْنِ عُلِمَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ بِِِمَا فَلَا يَصِحُّ دُخُوُ  التصَّعَارُ 
لِأَنَّ مَعْنََ التصَّعَارُضِ بصَيْنَ الْخبَصَرَيْنِ  ؛ ظاَهِرُهُمَا مُتصَعَارِضَيْنِ  وَإِنْ كَانَ  ،فِيهِمَا عَلَى وَجْهٍ 

 ،وَالْقُرْآنِ مِنْ أَمْرٍ وَنصَهْي وَغَيْرِ ذَلِكَ، أَنْ يَكُونَ مُوجِبُ أَحَدِهِمَا مُنَافِيًا لِمُوجِبِ الْْخَرِ 
وْ يوُجِبُ كَوْنَ أَحَدِهِمَا صِدْقاً أَ  ،وَذَلِكَ يصُبْطِلُ التَّكْلِيفَ إِنْ كَانًَ أَمْرًا وَنصَهْيًا وَإِبَاحَةً وَحَظْرًا

وَمَعْصُومٌ  ،وَالنَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنصَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ  ،وَالْْخَرِ كَذِبًا إِنْ كَانًَ خَبصَرَيْنِ 
ةِ  مْلَةُ وَجَبَ مَتََّ عُلِمَ أَنَّ قصَوْلَيْنِ وَإِذَا ثصَبَتَ هَذِهِ الُْْ  ،مِنْهُ بِاتيفَِاقِ الْأُمَّةِ وكَُليِ مُثْبِتٍ لِلنصُّبصُوَّ

ثصْبَاتُ عَلَى أنَصَّهُمَا  ،وَنصَفَى أَحَدُهُمَا لِمُوجِبِ الْْخَرِ  ،ظاَهِرُهُمَا التصَّعَارُضُ  أَنْ يُُْمَلَ النصَّفْي وَالْإِ
هَذَا مَا لَا بدَُّ مِنْهُ مَعَ  ،فَتصَيْنِ أَوْ عَلَى صِفَتصَيْنِ مَُتَْلِ  ،أَوْ عَلَى شَخْصَيْنِ  ،في زَمَانصَيْنِ أَوْ فَريِقَيْنِ 

وَهَذَا مِثْلُ أَنْ  ،الْعِلْمِ بِِِحَالَةِ مُنَاقَضَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في شَيْءٍ مِنْ تصَقْريِرِ الشَّرعِْ وَالْبَلَاغِ 
أَوِ الَْْجُّ وَاجِبٌ  ،وَقاََ  أيَْضًا: ليَْسَتْ بِوَاجِبَةٍ  ،يصُعْلَمَ أنََّهُ قاََ : الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أُمَّتِ 

رُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ  ،عَلَى زيَْدٍ هَذَا تُهُ عَنْهُ، وَلََْ أنَصْهَهُ عَنْهُ  ،وَهُوَ غَيصْ وَهُوَ مُطِيعٌ لِلََِّّ فِيهِ  ،وَقَدْ نصَهَيصْ
مُرَادُ بِِذََا أَوْ نََْوِهِ أنََّهُ آمِرٌ لِلْْمَُّةِ وَأَمْثاَِ  ذَلِكَ فصَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْ  ،وَهُوَ عَاصٍ بِهِ 
رُ آمِرٍ لََاَ بِِاَ في غَيْرهِِ  ،بِالصَّلَاةِ في وَقْتٍ  هَا  ،وَغَيصْ رَةً وَنًَهٍ عَنصْ وَآمِرٌ لََاَ بِِاَ إِذَا كَانَتْ مُتَطَهيِ
رُ آمِرٍ إِذَا لََْ يصَقْدِرْ وَ  ،وَآمِرٌ لِزَيْدٍ بِالَْْجيِ إِذَا قَدَرَ  ،إِذَا كَانَتْ مُحْدِثةًَ  فَلَا بدَُّ مِنْ حََْلِ مَا  ،غَيصْ

 ،وَليَْسَ يصَقَعُ التصَّعَارُضُ بصَيْنَ قصَوْليَْهِ  ،عُلِمَ أنََّهُ تَكَلَّمَ بِهِ مِنَ التصَّعَارُضِ عَلَى بصَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ 
رَ كَوْنهُُ آمِرًا بِالشَّيْءِ وَنًَهِيًا عَنْ  وَذَلِكَ  ،عَلَى وَجْهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ  ،هُ لِمَنْ أَمَرَ بِهِ إِلاَّ بَِِنْ يصُقَدَّ

 .(171)" إِحَالَةٌ في صِفَتِهِ 

وفيه  ،هذا هو النص الأخير الذي رواه لنا ابن عمروس عن شيخه الباقلاني 

يقرّر القاضي الكلام في موضوع التعارض بين الأخبار وما يصح التعارض فيه وما لا 

                                                 

فصي  المر   ه ا من  م (  تلفة  ليس فيدا الت2/434(    بار  التل يم )2/558( الطفاية )171)
 ( 393القاكمح   ا ظر  المحقوق من  لم الأصول )
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هما ما ت أحدُين يُثبِفبيّن أن التعارض لا يصح على الحقيقة إلا في القولين اللذَ ،يصح

 ،لأنه يجعل أحد الخبرين كذباً مثل هذا لا يقع في الأخبار القطعية ؛و ،ينفيه الآخر

وإنما يجب حمل إيع  ،واحدة من جهةٍ واحدٍ وكذا لا يقع في الأمر والنهي لشخصٍ

 .أو الصفة ،أو الشخص ،المكان وأ ،ذل  على اختلاف الزمان

فأما وقوع التعارض بين خبرين معلومين مع اتفاقهما في الحكم واتحادهما في  

الثابتة عنه ؛ لثبوت العصمة باتفان  فهو مما لا يقع في أقواله  ،الوقت والمحل والجهة

 .(172)الأمة 

 
 خاتمة

وصلى الله على النبي المبعوث بالهدى  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 وبعد: ،وآله وصحبه وسلّم ،والبينات

 فلقد أبان البحث عن عددٍ من النتائج يمكن إإالها على النحو الآتي: 

هـ( أحد كبار 403يُعدُّ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ) -1

هـ( قد ابتدأ مرحلة التدوين 204وإذا اعتبرنا الإمام الشافعي ) ،الأعلام في أصول الفقه

فإن القاضي الباقلاني ـ بلا ريب ـ كان من أوائل الذين ابتدأوا مرحلة  ،في هذا العلم

 التوسّع التصنيفي في هذا الفن الجليل.

يعتبر كتاب "التقريب والإرشاد" أجل مصنَّف في علم أصول الفقه بشهادة  -2

حيث  ،به الأصولي على ثلاثة مراحلوقد ألّف القاضي كتا ،عدد من محققي هذا الفن

وكتاب "التلخيص"  ،وهو مفقود ،صنّف كتابه "الكبير" ويقدّر في عشرة آلاف ورقة

وظهر  ،وقد فقد أكثره ،ثم اختصره في كتابه "الأوسط" .هـ( مختصر منه478للجوي  )

                                                 

 ( 124 8/121(، الب ر المحي  )3/18(، الموافقاا )448( ا ظر  المسود  )172)
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ذي وأن ال ،( ورقة تقريبا100ًكل جزءٍ في ) ،( جزءا13ًللباحث أن "الأوسط" يقع في )

وأن ما حقّقه د. محمد الدوي   ،عثر عليه د. أبو بكر سعداوي هو الجزء الثاني عشر منه

كما يرى الباحث قوة احتمال العثور على بقية  .هو الجزء الثالث عشر والأخير منه

وهي التي لم تخنع حتى يومنا  ،أجزائه في روان الشوام أو المغاربة من المكتبة الأزهرية

 .يقةهذا للفهرسة الدق

وقد عُثر  ،ثم اختصر القاضي كتابه الأوسط في التقريب والإرشاد "الصغير" 

 .ولا يزال نصفه الآخر مفقوداً ،على نصفه الأول وحققه د. عبد الحميد أو زنيد

تتبين قيمة كتاب "التقريب والإرشاد" في نصوصه التي لم يعتمد فيها  -3

وإنما اعتمد على التحرير  ،م لفها على إع النقول والاعتماد على السابقين

 ،وصولًا لما يراه الصحيح في المسألة ،ومناقشة المخالفين ،واستيفاء الحجج ،والتفصيل

 .من أتى بعده من محققي علم الأصولحتى صار مرجعاً لغالب 

هـ( ـ 452) تظهر قيمة النصوص التي رواها أبو الفنل ابن عُمروس -4

تلميذ الباقلاني ـ في كونها تمثل جزءاً من القدر المفقود من كتاب "التقريب والإرشاد" 

وأبو الفنل أحد الأصوليين  ،"الأخبار" وتحديداً من مباحث ،الكبير أو الأوسط

ولم ينقل لنا الخطيب البغدادي  ،الثقات الذين حملوا عن القاضي كتابه المذكور بتمامه

هي ما تم توثيقه والتعليق عليه  ،لميذ ابن عمروس ـ سوى ستة عشر نصاًهـ( ـ ت463)

  .في هذا البحث

كشف هذا البحث عن أسلوب مهم من أساليب توثيق نصوص الأئمة في  -5

وذل  بالرجوع إلى المدونات المعنية بالنقل المباشر المسنَد لنصوص ه لاء  ،مصنفاتهم

 .الأئمة
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 إيجازها في الآتي:يمكن  التوصياتوثمة إلة من 

الدعوة إلى إخراج معلمة أصولية جامعة لآراء ونصوص القاضي  -1

 وذل  بالاعتماد على أربعة مصادر: ،الباقلاني

 ،وهي ما عُثر عليه من التقريب والإرشاد ،مصادره الأصولية المطبوعة أ (

مع التأكيد على أهمية البحث في مظان وجود ما بقي  ،إضافة إلى تلخيص إمام الحرمين

 من الكتاب على ما سبق.

 ككتاب "التمهيد"  ،نصوصه الأصولية في كتبه التابعة لفنون أخرى (ب

حيث احتوت  .وغيرها ،و "مناقب الأئمة" و"الانتصار" و"إعجاز القرآن" و"الإنصاف"

 .والنسخ ،المتواتر والآحادعلى إلة من التقريرات الأصولية فيما يتصل وباحث 

ولعل هذا الجانب  ،نصوصه وآراؤه الأصولية المنقولة في كتب أصول الفقه (ج

مع  ،قد استُكمل غالبه في الأطروحات التي أُشير إليها في فقرة الدراسات السابقة

 ،إمكانية الاستدرا  عليها، حيث نقل أبو شامة في كتابه "المحقَّق من علم الأصول"

كما أن المستصفى للغزالي،  ،النصوص التي غفلت عنها هذه الدراسات عدداً من

حتى ذهب أبو شامة  ،والواضح لابن عقيل قد ضمّنا غالب كلام الباقلاني في كتابيهما

 .إلى أن كتاب المستصفى مختصرٌ للتقريب

ومن ذل  هذه  ،نصوصه وآراؤه الأصولية في غير كتب أصول الفقه (د

وثمة مصادر أخرى تنقل عن  ،طيب من طريق ابن عمروسالنصوص التي رواها الخ

وغير  ،كشرح ابن بطال على صحيح البخاري ،الباقلاني بع  نصوصه الأصولية

 .ذل 



 939    ُ صوص  من كدتايد رالتوقريود  الإدرشثادر لأثل بثطر  الباقدلانيو 

وبه  ،ولعله باستكمال هذه الجوانب تجتمع غالب تحقيقات هذا الإمام للباحثين

ت إشكالًا لدى التي أورثت اختلافَ النقول عنه وسبب ،تستبين آراؤه القديمة والجديدة

 بع  الباحثين. 

العناية باستخراج نصوص أئمة التحقيق في فن الأصول من غير  -2

وتناولها بالدراسة التحليلية  ،ممن ليست لهم مصنفاتٌ أصولية مطبوعة ،مصادرهم

 .المقارنة

 ،وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ،أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل 

والحمد لله  ،وأن ينفع به طلبة العلم والباحثين ،صواباً على منهاج شرعه القويم

 .رب العالمين

 
 ثبت أهم المصادر

 .القرآن الكريم [1]

 ،دار الكتب العلمية ،لتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين ،الإبهاج شرح المنهاج [2]

 .هـ1404 ،1ط ،بيروت

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  ،إحكام الفصول في أحكام الأصول [3]

، 2ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،تحقيق/ عبد المجيد تركي ،المالكي

 .هـ1415

 ،لأبي الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي ،الإحكام في أصول الأحكام [4]

 .هـ1402 ،2ط ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،عبد الرزان عفيفي تعليق الشيخ

 ،بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخسي الحنفي لأبي ،أصول السرخسي [5]

 .هـ1414 ،1ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،تحقيق/ أبي الوفا الأفغاني
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 .م1992، 10ط ،بيروت ،دار العلم للملايين ،لخير الدين الزركلي ،الأعلام [6]

لأبي عبد الله محمد بن علي المازري  ،إيناح المحصول من برهان الأصول [7]

 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،دراسة وتحقيق/ أ.د عمار الطالبي ،المالكي

 .م2001 ،1ط

تحقيق/  ،لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي ،البحر المحيط [8]

 .هـ1414 ،1ط ،دار الكتبي، القاهرة ،لجنة من علماء الأزهر

ل  بن عبد الله الجوي  لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الم ،البرهان في أصول الفقه [9]

 ،4ط ،مصر ،دار الوفاء ،تحقيق/ د. عبد العظيم محمود الديب ،الشافعي

 .هـ1418

تحقيق/ بشار عواد  ،لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،تاريخ الإسلام [10]

 .م2003 ،1ط ،دار الغرب الإسلامي ،معروف

بالخطيب لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي المعروف  ،تاريخ بغداد [11]

 هـ.1349 ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،البغدادي

القاسم  يبلأ ،بيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريت [12]

 ،بيروت، دار الكتاب العربي ،علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر

 .هـ1404 ،3ط

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان  ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه [13]

تحقيق/ د. عبد الرحمن الجبرين و د. عوض القرني  ،بن أحمد المرداوي الحنبلي

 .هـ1421 ،1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،و د. أحمد السراح
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لصلاح الدين خليل بن كيكلدي  ،تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة [14]

 ،الرياض ،دار العاصمة ،دالرحيم القشقريد.عب تحقيق/ ،العلائي الشافعي

 .هـ1410 ،1ط

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،تدريب الراوي شرح تقريب النووي [15]

 ،1ط ،الرياض ،مكتبة الكوثر ،تحقيق/ نظر محمد الفريابي ،السيوطي

 .هـ1414

للقاضي أبي  ،ترتيب المدار  وتقريب المسال  لمعرفة أعلام مذهب الإمام مال  [16]

مكتبة  ،تحقيق/ أحمد بكير محمود ،عياض بن موسى اليحصبي المالكي الفنل

 .هـ1382 ،طرابلس الغرب ،الفكر

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني  ،التقريب والإرشاد )جزء من أول الصغير( [17]

 ،بيروت ،تحقيق/د.عبد الحميد بن علي أبو زنيد، م سسة الرسالة ،المالكي

 هـ.1418، 2ط

 تحقيق/  ،لأبي بكر الباقلاني ،التقريب والإرشاد )الجزء الأخير من الأوسط( [18]

 هـ.1415 ،د. محمد بن عبد الرزان الدوي 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبد المل  بن عبد الله  ،التلخيص في أصول الفقه [19]

دار  ،تحقيق/ د. عبد الله جولم النيبالي و شبير أحمد العمري ،الجوي  الشافعي

 .هـ1417 ،1ط ،بيروت ،البشائر الإسلامية

تصحيح/ رتشرد يوسف  ،لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ،التمهيد [20]

ورجعت إلى طبعة بتحقيق عماد  ،م1957 ،بيروت ،المكتبة الشرقية ،مكارثي

وهي طبعة  ،هـ1407 ،1ط ،بيروت ،و سسة الكتب الثقافية ،الدين حيدر

 محرّفة.
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تحقيق/  ،لأبي عمر ابن عبد البر ،الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في  [21]

 ،المغرب ،مطبعة فنالة ،إاعة من العلماء بإشراف وزارة الأوقاف المغربية

 .هـ1402 ،2ط

لمحمد بن إسماعيل الأمير الحس   ،توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار [22]

 ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد ،الصنعاني

 .هـ1418 ،1ط ،بيروت

لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي  ،جامع التحصيل في أحكام المراسيل [23]

 ،2ط ،بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق/ حمدي عبد المجيد السلفي ،الشافعي

 .هـ1407

 ،لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل [24]

 ،مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،.محمد رشاد سالمتحقيق/ د

 .هـ1405 ،الرياض

لإبراهيم بن علي المالكي المعروف بابن  ،الديباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب [25]

 .بدون تاريخ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،فرحون

ي بن لتاج الدين عبد الوهاب بن عل ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب [26]

 ،عالم الكتب ،تحقيق/ علي معوض و عادل عبد الموجود ،الكافي السبكيعبد

 .هـ1419 ،1ط ،بيروت

أشرف على تحقيقه/  ،لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،سير أعلام النبلاء [27]

 .هـ1413 ،9ط ،بيروت ،م سسة الرسالة ،شعيب الأرن وط

 ،لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب [28]

 .هـ1406 ،1ط ،بيروت ،دار ابن كثير ،تحقيق/ محمود الأرناؤوط
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لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي  ،شرح تنقيح الفصول [29]

 ،القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد ،المالكي

 .هـ1414 ،2ط

لي الشيرازي الشافعي، تحقيق/ بي إسحان إبراهيم بن علأ ،شرح اللمع [30]

 هـ.1408 ،1ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،المجيد تركيعبد

هذّبه/ محمد بن  ،لأبي إسحان إبراهيم الشيرازي الشافعي ،طبقات الفقهاء [31]

 ،1ط ،بيروت ،دار الرائد العربي ،تحقيق/ إحسان عباس ،مكرم بن منظور

 .م1970

 ،لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ،الفقه العدة في أصول [32]

 .هـ1410 ،1ط ،تحقيق/ د. أحمد ابن علي سير المباركي

المكتبة  ،لعبد الله بن مصطفى المراغي ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين [33]

 .هـ1419 ،القاهرة ،الأزهرية للتراث

تحقيق/ د. عجيل بن  ،يلأبي بكر الجصاص الرازي الحنف ،الفصول في الأصول [34]

 ،1ط ،الكويت ،جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية

 .هـ1405

لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  ،قواطع الأدلة في أصول الفقه [35]

تحقيق/د. عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي و د. علي بن  ،السمعاني الشافعي

 .هـ1418 ،1ط ،عباس الحكمي
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لعلاء الدين عبد العزيز بن  ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي [36]

 .بدون تاريخ ،دار الكتاب الإسلامي ،أحمد البخاري الحنفي

لمصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون [37]

 .هـ1413 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،المعروف فاجي خليفة

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي  ،علم الروايةعرفة أصول مالكفاية في  [38]

دار  ،أبي إسحان إبراهيم الدمياطي تحقيق/ ،المعروف بالخطيب البغدادي

 .هـ1423، 1ط ،القاهرة ،الهدى

 ،مكتبة البابي الحلبي ،لأبي إسحان إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي ،اللمع [39]

 .هـ1377 ،3ط ،القاهرة

تحقيق/ د.طه جابر  ،للفخر الرازي الشافعي ،علم الأصول المحصول في [40]

 ،1ط ،الرياض ،مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،العلواني

 .هـ1399-1401

لشهاب الدين  ،المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول  [41]

 ،الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي الشافعيعبد

 ،الرياض ،مطبوعات جامعة الإمام ،د. عبد الله بن عيسى العيسىتحقيق/ 

 .هـ1430 ،1ط

دار  ،لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي ،المستصفى من علم الأصول [42]

 .هـ1322 ،بولان ،مصورة عن الطبعة الأميرية ،بيروت ،صادر
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 ،دار صادر ،لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي ،معجم البلدان [43]

 .م1995 ،2ط ،بيروت

اعتنى به/ مكتب تحقيق التراث و سسة  ،لعمر رضا كحالة ،معجم الم لفين [44]

 .هـ1414 ،1ط ،بيروت ،الرسالة

لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن  ،مقدمة ابن الصلاح )علوم الحديث( [45]

دار  ،قيق/ د. عائشة عبد الرحمن )بنت الشاط((تح ،المعروف بابن الصلاح

 .هـ1409 ،2ط ،القاهرة ،المعارف

لأبي بكر محمد بن الطيب  ،مناقب الأئمة ونق  المطاعن على سلف الأمة [46]

 ،1ط ،بيروت ،دار المنتخب العربي ،تحقيق/ د. سميرة فرحات ،الباقلاني

 .هـ1422

 ،لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملو  والأمم [47]

 .هـ1412 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق/ محمد عبد القادر عطا

 لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي، تحقيق/  ،المنخول من تعليقات الأصول [48]

 هـ.1400 ،2ط ،دمشق ،دار الفكر ،د. محمد حسن هيتو

تحقيق/ عبد الله  ،الشاطبي المالكيلأبي إسحان إبراهيم بن موسى  ،الموافقات [49]

 .بيروت ،دار المعرفة ،دراز

لأبي الفنل أحمد بن علي بن محمد المعروف  ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر [50]

دار ابن  ،تحقيق/ علي بن حسن بن عبد الحميد ،بابن حجر العسقلاني

 .هـ1413 ،1ط ،الدمام ،الجوزي
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لأبي المعالي عبد المل  بن عبد الله الجوي   ،نهاية المطلب في دراية المذهب [51]

 .هـ1428 ،1ط ،جدة ،دار المنهاج ،تحقيق/ د. عبد العظيم الديب ،الشافعي

لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي  ،نهاية الوصول في دراية الأصول [52]

المكتبة  ،تحقيق/ د. صالح اليوسف و د. سعد السويح ،الهندي الشافعي

 .هـ1416 ،1ط ،المكرمةمكة  ،التجارية

لإسماعيل باشا  ،هدية العارفين أسماء الم لفين وآثار المصنفين من كشف الظنون [53]

 .هـ1413 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،البغدادي

 ،لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي ،الواضح في أصول الفقه [54]

 ،1ط ،بيروت ،م سسة الرسالة ،تحقيق/ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

 .هـ1420
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Abstract. Rolled imams efforts in arranging aware of jurisprudence and revised، Fbstoa detective 

evidence showing، and liberated words and Frawa issues، came third and fourth century AD effort is 

unprecedented، and it was the most prominent leaders of the fourth century، who laid out in this science: 

Judge Abu Bakr Mohammed bin Tayeb Albaqlani al-Baghdadi al-Maliki (403 e)، He classified assets in 

several categories، most notably his great book "rounding and guidance." It was mentioned to his special 

status with the fundamentalists، but often the book is still missing in the counter، and only the first half of 

the abbreviation "rounding small and guidance" appears it، and part of another "rounding East and 

guidance." Ghalib and researchers for his views but shall return to this publication has the effect of fate، 

with their return to the "summary" of the Two Holy Imam (478 e)، and to Nicolat fundamentalists 

involved in the transfer of his views in the folds of their works fundamentalism. 

View drew Researcher years texts are rare evidence movable since its striking from the book 

"rounding" mentioned، there have been divisive in the book "sufficiently in the assets of the novel" al-

Baghdadi، the preacher (463 AH)، recounted for sheikh Abu al Fadl son Amrous Baghdadi (452 e)، for 

sheikh Abu Bakr Albaqlani. It is dear of Investigation "news" in the book "rounding and guidance" texts، 

represent a piece of the missing from the books section، Vtaatbaha researcher and saw the importance of 

collecting and visibility to researchers for several reasons، then edited in this research، and seal that the 

results of the mission، and recommendations emphasize the importance of care This is the heritage of the 

Imam in the science of assets، and highlighted in the fundamentalist teacher University. 
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 فـي خـدمـة التنصيـر العمل الخيري
 "العلاج الطبي نموذجا  "

 
 السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم .د

 بقسم الددوة والثقافة الإستلامية ستاا  امسساددالأ
 جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراستات الإستلامية

 
ـــاوذ هـــحا التراـــي استـــصا يلمية الانصـــ  امسعا ـــر .ملخـــل الب ـــ  ـــام مـــا عـــلاذ العمـــ  ا ـــ   وكيـــن   ـــ  ، يان ي

 .في  لك ا اشار الفقر والجه  وامسرض في معظم بلدان العالم الإستلامي مساغلاا ، وامسساددات الإ سا ية
وكين ُ ساغ  آلام الترشر ، متريناا كين يام الانص  ما علاذ الاطتريب، ويطرح التراي العلاج الطبي نمو جاا 

 .اهم دلى دينهم وما يعاقدونفي مساوم

 
 

  


